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  انــــــرفـــر وعـشك

  لحمد Ϳ الذي بنعمته تتم الصالحاتا

إنھاء ھذا العمل المتواضع على  على توفیقه لنا  تعالى ونشكره  الله  نحمد  

كما لا يسعنا في ھذا المقام ان نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير الى من 

حرف الى آخر نقطة فیه أستاذتنا  كان لھا الفضل في انجاز البحث من اول

عائشة حسیني المشرفة الدكتورة   

 التي لم تبخل علینا بنصائحھا القیمة وتوجیھاتھا النیرة طوال فترة انجاز البحث

كما نشكر وبكثیر من التقدير كل طاقم قسم التاريخ من الأساتذة والموظفین 

.الدراسيومساعداتھم التي أفادتنا في مشوارنا  على كل مجھوداتھم  



 

 اهــــــــــــــداء
"من االله إلاوما توفیقي "  

   الضن اللذین ألهماني روح الصبر والنالناس على قلبي والدي الكریمی أغلىالى 

  أعمارهماورعاهما أطال االله في  -حفظهما االله-وغمراني بحبهما وعطفهما

  العزیز والديالى من بذل جهد السنین من اجل ان اعتلي سلالم النجاح  

  الى من خصها االله بالجنة تحت قدمیها والدتي العزیزة

  أخواتي  و الى أخي عبد العزیز 

  الى رفیق دربي، زوجي العزیز حفظه االله لي

  اهدي ثمرة جهدي........الى كل عزیز على قلبي 

  
 



  

  إهــــــــــــــــــــــداء

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین 
  صلى االله علیه وسلم محمدسیدنا 

  اهدي ثمرة جهدي

  الى من أحب بسمتي وتعب لراحتي وسر هنائي

  "أحمد"أبي الغالي

  الى من هي ارق من النسمة وأطیب من العطر

  "حوریة"حیاتي أمي الغالیةالى سندي في الحیاة وجوهرة 

  لى منبع اعتزازي إخوتي من كبیرهم الى صغیرهما

  الى براعم البیت أخواتي من كبیرتهن الى صغیرتهن

  الى كل عزیز على قلبي ومن ساندني من قریب او من بعید

  وقاسمني مر الحیاة قبل حلوها

 مسعودة



 قائــــــــــــمة المختصـرات
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  أ 

  :ةـــــمقدم

وخاصة الاسبان  الأوروبیةیكن للجزائر قوة بحریة تستطیع ان تجابه بها القوات  لمم  16مع مطلع القرن     
 الأخوینالمتوسط بقیادة  الأبیضوكان للتدخل العثماني في حوض البحر ، سواحلها  م معظ الذین احتلوا

الساحلیة،  هاظم مدنشروع الاسباني وخاصة بعد تحریر معفي فشل الم دوراعروج وخیر الدین  بربروس 
ل أهمیة استراتیجیة  الجزائر میناء ذو ةم، فأصبح لمدین1519ئر بالدولة العثمانیة رسمیا سنة احاق الجز وإ

،كما عرفت الأوروبیةشاركة في عدة معارك ضد الدول عسكریة یحمي المدینة داخلیا وخارجیا من خلال الم
  .م عصرها الذهبي 17البحریة الجزائریة خلال القرن

میناء مدینة الجزائر  نیة،العثما الدور العسكري لموانئ الجزائر دراستنا موضوعكان  الأساسعلى هذا و       
رغبتنا في دراسة الجانب العسكري و   الموضوعافع اختیارنا لهذا ومن دو ، م  17وم 16خلال القرنین  أنموذجا

  خلال هذه الفترة  معرفة الدور الذي قام به میناء مدینة الجزائرو 

الجزائر في الدفاع عنها ضد  ةمیناء مدینالدور العسكري ل نا تتمحور حولعموضو  إشكالیةفإن  یهوعل    
  ؟التحرشات الخارجیة 

  : وهي حول هذا الموضوع تساؤلات فرعیةرح عدة ویمكننا ط

  الى أي مدى ساهم العثمانیون في نة الجزائر قبیل الوجود العثماني، العامة لمدی الأوضاعكیف كانت
  .؟یة الساحلیة مدن الجزائر یر التحر 

  م؟16مطلع ق كیف كانت بدایة الاهتمام بالموانئ  
 تالجزائر خلال مرحلة البیلربایامدینة بمیناء  ماهي اهم التطورات التي عرفتها البحریة الجزائریة 

  ؟شاواتاوالب
  م؟17و16 القرنینلال خلیا وخارجیا خداوفیما تمثل الدور العسكري لمیناء مدینة الجزائر  

 الأماكنن الموضوع یحتاج الى وصف بعض اعتمدنا في دراستنا على المنهج التاریخي الوصفي لأو       
المعارك التي تطرقنا الیها وفیما یخص  أحداثكما اعتمدنا على المنهج السردي في عرض  ،والأحداث

م، حسب دراستنا، واخترنا میناء مدینة  الجزائر كنموذج 17و16والمكاني فقد تقیدنا بالقرنین  الزماني الإطار
  .لدراستنا
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  ب 

  فصول وخاتمة  أربعةالى  المطروحة تم تقسیم  البحث الإشكالیةعلى  وللإجابة

التحرشات الإسبانیة على  و قبیل الوجود العثماني لجزائرلالعامة  الأوضاعجاء بعنوان  :الفصل التمهیدي
وشمل مبحثین أولهما تناولنا فیه الأوضاع العامة للجزائر قبیل الوجود العثماني  .شمل مبحثینمدینة الجزائر 

  .ة  على مدینة الجزائرأما الثاني فتطرقنا فیه الى  التحرشات الاسبانی

نئ دایة اهتمامهم بالمواوباحلیة للجزائر سدور العثمانیین في تحریر المدن ال نا فیه فقد تناول :الفصل الاول 
جاء الاول بعنوان وضعیة البحریة الجزائریة بمدینة الجزائر  ث مباحثعلى ثلا ویحتويم 16القرن  مطلع

بعنوان دور العثمانیین في تحریر المدن الساحلیة الجزائریة قبل الإلحاق قبیل الوجود العثماني أما لثاني فجاء 
  .بالدولة العثمانیة  في حین تناول المبحث الثالث اهتمام العثمانیین بالموانئ بعد الإلحاق بالدولة العثمانیة

شتمل م، ا17و16ء مدینة الجزائر خلال قتطور البحریة الجزائریة بمینا من خلال عنوانه: الفصل الثاني
، أولها تناول نشأة البحریة خلال مرحلة البیلربایات والبشوات اما ثانیها  فتناول تركیبة حثعلى ثلاث مبا

  البحریة الجزائریة في حین تطرق المبحث الثالث الى تنظیم البحریة الجزائریة 

البیلربایات  خلال مرحلةالجزائر وان الدور العسكري لمیناء مدینة الذي جاء بعن والأخیرالفصل الثالث 
جاء الاول بعنوان التحصینات الدفاعیة  لمیناء مدینة  .مباحث أربعةالى  ات داخلیا وخارجیا وقسمناهوالبشو 

الجزائر والمبحث الثاني وتطرقنا فیه الى الدور العسكري لمیناء مدینة الجزائر والمبحث الثالث جاء بعنوان 
اء مدینة الجزائر  في حین ان المبحث الرابع فجاء بعنوان دور البحریة الدور العسكري للأسطول البحري  لمین

المبحث الرابع فجاء بعنوان دور البحریة الجزائریة في تعزیز اقتصاد مدینة الجزائر وخاتمة استنتاجیة، أما 
  .استنتاجیةالجزائریة في تعزیز اقتصاد مدینة الجزائر وخاتمة 

  :ومنها أفادتناتي المراجع الو  ة المصادرراستنا على مجموعدكما اعتمدنا في 

  :المصادر-      

ات خیر الدین بربروس التي ساعدتنا في موضوعنا حیث اعتمدنا علیها في عنصر التحرشات ر مذك-
ومیناء مدینة الجزائر  الأسطولعلى مدینة الجزائر وتحریر جیجل وتنظیم الموانئ مع تشكیلة  الاسبانیة
  .ري الجزائري داخلیا وخارجیاالأسطول البحالتي لعبها و ، )م1538معركة بروزة ( العسكریة الأدوارومختلف 
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  ت 

  .)المرسى الكبیر(حوقل مصدر تمكنا من خلاله من التعرف على میناء وهران  لابن الأرضكتاب صورة -

در علیها جنود الكفرة لابن رقیة التلمساني مص أغارتكتاب الزهرة النائرة فیما یجري في الجزائر حین -
خضاعهاساعدنا كثیرا في التعمق في خبایا الحملات الاسبانیة على مدینة الجزائر  تحت السیطرة وكیف  وإ

كتاب  رلكان  على الجزائرابربروس في محاولاتهم لاسترجاعها وكیف تم صد حملة ش الإخوةعل كان رد ف
نا میناء مدینةالجزائر على وجه أفادنا في التعرف على اهم الموانئ ووصفلحسن الوزان، حیث   إفریقیاوصف 

  .الخصوص

  :المراجع-    

في جمیع الفصول بدایة  أفادناكتاب الدخول العثماني الى الجزائر  ودور الاخوة بربروس لمحمد دراج حیث -
الجزائري  للأسطولالدور العسكري و م، 1512 الأولىلجزائر الى محاولة تحریر بجایة امة لالع الأوضاعمن 

  .اداخلیا وخارجی

في تنظیم البحریة الجزائریة  أفادناجون وولف هذا الكتاب ) م1830-م1500( وأوروباكتاب الجزائر -
  .م1565م، والمشاركة في حرب مالطا1574والمساهمة في تحریر تونس 

الذي اعتمدنا علیها في الفصل التمهیدي في عنصر  ألترلعزیز سامح  إفریقیاالعثمانیون في  الأتراككتاب -
م وفي الفصل الثاني في دراسة البحریة الجزائریة في 15القرن أواخرالسیاسیة و العسكریة للجزائر  الأوضاع

  .عهد البشوات

خ الجزائر ل یحي بوعزیز الذي شرح لنا كیفیة تنظیم الموانئ على ید خیر الدین یب الموجز في تار كتا-
والدور  الأسرىصل الثالث حین التطرق الى في الف أیضابربروس وبدایة الاهتمام بها واعتمدنا علیه 

  .الاقتصادي

دكتوراه في التاریخ القدیم ل نایر مختار  تمكنا من  أطروحةات السابقة فقد اعتمدنا على أما عن الدراس
   .خلالها من الخوض في الفترة الرومانیة

لتي ساعدتنا في الخوض في كما اعتمدنا على مجلة الملویة للدراسات الاثریة والتاریخیة توفیق دحماني  ا
  .معرفة میناء مدینة الجزائر 
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  ث 

انجاز بحثنا هذا منها عدم تمكننا من الاطلاع على المصادر  خلالجملة من الصعوبات وقد واجهتنا        

وبعض الصعوبات الأخرى ،  بالإضافة الى ضیق الوقت المخصص لإعداد الدراسة ‘ والمراجع الأجنبیة
وفي النهایة فإن كل بحث یشتمل على نقائص وأكید ان بحثنا هذا یعتریه النقص ، المرتبطة بالجوانب المادیة 

لان النقص من سمات البشر ، لذلك نرجو ان نكون قد وفقنا في إجراء الدراسة وان تكون بابا لدراسات لاحقة 
 .مذكرتهم لطلبة باحثین مقبلین على انجاز 



 

 

 

 الأوضاع العامة للجزائر قبیل الوجود  :الفصل التمهیدي

  والتحرشات الاسبانیة على مدینة الجزائر العثماني

  الأوضاع العامة للجزائر: لأولالمبحث ا

  الأوضاع السیاسیة والعسكریة: المطلب الأول        

  ةالأوضاع الاجتماعیة والاقتصادی: المطلب الثاني        

  التحرشات الاسبانیة على مدینة الجزائر وضواحیها: المبحث الثاني

  )م1510(خضوع مدینة الجزائر : المطلب الأول         

 التحرشات الاسبانیة على شرشال: المطلب الثاني        
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  :تمهید

خاصة نوعا من الضعف  لقد عاشت بلاد المغرب الإسلامي عامة و بلاد المغرب الأوسط     
الانحطاط في الجانب السیاسي والعسكري حیث انقسم المغرب الإسلامي إلى ثلاث دویلات، و 

الحفصیون في المغرب الأدنى والمرینیون في المغرب الأقصى والزیانیون في المغرب الأوسط، 
ونظرا للصراعات الداخلیة التي كانت تعاني منها الدولة الزیانیة والانحلال الشامل لنظام الحكم 

استغلال الاسبان لهذه الأوضاع، أین ازداد طها في مشاكلها السیاسیة، كل هذا أدى إلى وتخب
م، 1505سنة  واحتلوا المرسى الكبیر م1503سنة  ني على المغرب الأوسطابالخطر الاس

بالإضافة إلى هذا تأثر الجانب الاجتماعي والاقتصادي وساءت الأحوال في المغرب الأوسط، 
لمین في الأندلس دخل عنصر جدید في التركیبة الاجتماعیة الجزائریة فنتیجة مطاردة المس

متمثلا في المسلمین الأندلسیین، فتضررت التجارة الداخلیة نتیجة تدهور النشاط الزراعي، فبعد 
والمرسى الكبیر وبجایة تخوف أهالي مدینة الجزائر من  فرض الاسبان سیطرتهم على وهران

ضا ونتیجة الحصار الذي قام به فردیناند ملك اسبانیا على المدینة  احتلال الاسبان للمدینة أی
م، وكانت شرشال هي الهدف 1511استسلم الأهالي وخضعوا للاسبان وابدوا السلام لهم سنة

  .المنشود بعد خضوع مدینة الجزائر

   

  

  

  

  

  



الأوضاع العامة للجزائر قبیل الوجود العثماني والتحرشات الاسبانیة على مدینة الجزائر:  الفصل التمهیدي  

 

 7 

  العامة للجزائر الأوضاع: الأولالمبحث 

  السیاسیة والعسكریة  الأوضاع: الأولالمطلب 

ها انقسام إلى أدىدولة الموحدین فراغا سیاسیا  بعد سقوط الإسلاميشهدت بلاد المغرب      
، الأوسطفي المغرب الأدنى والزیانیون في المغرب  على ثلاث دویلات، هي الحفصیون

كل  مرینیون في المغرب الأقصى، عانت هذه الدویلات من الضعف والانحطاط والانقسام،وال
هذه الأوضاع المزریة والفوضى التي آلت إلیها ، كل )1(هذا أدى إلى تدهور الوضع السیاسي

، وغدت )2(بلدان المغرب الإسلامي كانت عاملا أساسیا ومحفزا زاد من حدة الأطماع الصلیبیة
ادس عشر، تدهورا وانحطاطا بلاد المغرب الأوسط أواخر القرن الخامس عشر ومطلع القرن الس

بل تعداه إلى المجال الاقتصادي جل المیادین لیس المیدان السیاسي فحسب، شمل  ،كبیرین
خطر الاسباني ببلاد  المغرب الأوسط الالعسكري، وحتى الاجتماعي، كل هذا أدى إلى بروز و 

من أجل السعي لاحتلال وغزو المدن الساحلیة، خاصة بعد  سقوط آخر معقل للمسلمین 
أضحت الدولة الزیانیة مثل الثمار الناضجة، خاصة وأنها كانت تعاني  ،م1492بالأندلس عام 

للصراعات والحروب الداخلیة التي  صفها عبد الرحمن الجیلالي، ونظراالضعف والتدهور، كما و 
كانت تعاني منها الدولة الزیانیة من الانحلال الشامل لنظام الحكم من جهة وتخبطها في 

   )3(ماتهم على الجزائر واستولوا على مدنهان غاراتهم وهجلسیاسیة، شن الاسبامشاكلها ا

 1503عرفت هذه الفترة ضعفا عسكریا خاصة من ناحیة العدة والعتاد من جهة، وفي سنة    
ازداد الخطر الإسباني على الدولة الجزائریة والتنافس على عرش تلمسان عاصمة المغرب 

                                                             
  .12-11ص ص  ،2007، ط خ، وزارة المجاهدین، الدولة الجزائریة ومؤسساتها:  عائشة غطاس- 1

 
، 1989، دار النهضة العربیة، بیروت، 1، تر محمود علي عامر، طالعثمانیون في إفریقیاالأتراك : عزیز ألتر سامح- 2

 17ص
 .197، ص1983، دار الثقافة، بیروت، 2، ط2، جتاریخ الجزائر العام: عبد الرحمن الجیلالي - 3
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زیان  كما واستغلوا فرصة الصراع القائم بین أبو ،)1(م1505الأوسط واحتلوا المرسى الكبیر عام 
، وتغلب الثاني على الأول، وتم الزج به )2(الثالث المعروف بالمسعود وأبو حمو الثالث بوقلمون

في السجن، وبهذا اغتنم الإسبان هذه الفرصة وتدخلوا في شؤون تنس ودعموا یحي الثابتي أخو 
م، وبعد تدخل الاسبان 1506بدعم من الاسبان عام أبي زیان الثالث وتم الاستیلاء على  تنس 

زادت حدة الصراع بین تلمسان وتنس وخرج الاسبان المستفید الأكبر من هذه الصراعات، إذ 
، ومنها )3(تمكن الاسبان من تثبیت أقدامهم في الدولة الزیانیة، وتلاها اختلال العدید من الموانئ

وهران ، و )4(لة الزیانیة في بدایة القرن السادس عشروهو میناء مهم بالنسبة للدو  هینینمدینة 
م، كل هذه الصراعات جعلت  من 1511م، ومستغانم سنة1510م، وبجایة سنة 1509عام 

الاسبان وحاوطها الخطر الاسباني من كل  ة المغرب الأوسط لقمة سهلة في یدتلمسان عاصم
   .النواحي، خاصة وأنها لم تكن لها نصیر أو معین

وكانت لا تملك القوة التي تستطیع بدورها مساعدة نفسها للخروج من هذه الأخطار         
والأوضاع التي آلت إلیها الدولة الزیانیة حیث عرفت هذه الفترة ضعفا عسكریا كبیرا خاصة من 

بتكوین جیش یرد على  ناحیة العدة والعتاد وعرفت أیضا عدم الاستقرار، هذا لم یسمح لهم
  )5(غارات العدو

 

 

  
                                                             

 .80.79، ص ص 1985، المؤسسة الوطنیة للفنون، الجزائر، )ط.د(، تلمسان عاصمة المغرب الأوسط: یحي بوعزیز- 1
 494، ص2002 موقع للنشر والتوزیع، الجزائر، ،)ط.د(،1،جتلمسان في العهد الزیاني: عبد العزیز الفیلالي - 2
 .81یحي بوعزیز، مرجع سبق ذكره، ص - 3
 .76مرجع سبق ذكره، ص : عبد العزیز الفیلالي-  4
 .81مرجع سبق ذكره، ص : یحیى بوعزیز-  5
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  الأوضاع الاجتماعیة: المطلب الثاني 

م، غزوا صلیبیا شنته اسبانیا على سواحله، وقد قامت 15عرف المغرب الوسط أواخر ق    
  .)1(*بمطاردة المسلمین الأندلسیین الفارین من محاكم التفتیش

فالوضع الاجتماعي للمغرب الأوسط كان في حالة یرثى لها نظرا للوضع السیاسي     
المتدهور الذي كانت تعیشه البلاد، فكان مقسم إلى إمارات قبلیة وقبائل مختلفة، فكانت تلمسان 
وضواحیها تحت حكم بنو عبد الواد، والبلاد الوسطى والجنوبیة كانت عبارة عن إمارات قبلیة، 

مارة كوكو بجبال فمدینة الجزا ئر كانت تحت حكم أسرة الثعالبة، ونجد كذلك إمارة بني المهلل وإ
مارة عائلة بوعكاز ببلاد الزاب  مارة قلعة بني عباس ببلاد القبائل الصغرى، وإ القبائل الكبرى، وإ
والحضنة، كما كانت هناك قبائل عربیة وبربریة منها قبیلة الثعالبة بسهل متیجة، وقبیلة زواوة 

جرجرة، ومغراوة بجبال الونشریس وملیانة، وبني میزاب في الهضاب والواحات،  بجبالصنهاجة و 
م، اثر سقوط غرناطة وهي طائفة 15ولا نغفل عن شریحة اجتماعیة ازداد عددها خلال ق

، ونظرا لتنوع وكثرة التركیبة الاجتماعیة للمغرب الأوسط وغیاب )2(الیهود واللاجئون الأندلسیون
فقد كان مجرد اسم فقط لكن فعلیا لا وجود لنفوذها ) الدولة الزیانیة(المركزیةالسلطة 
  فأصبحت البلاد تعیش اختلالا اجتماعیا اثر على المجتمع بدرجة كبیرة، )3(.وسیاستها

  

                                                             
  .81ذكره، صمرجع سبق : یحي بوعزیز- 1
، جامعة غردایة،  2، مجلة روافد للبحوث والدراسات،ع16التحرشات الاسبانیة على سواحل الجزائر خلال ق: أسماء ابلالي -  2

  .47،ص2017الجزائر،
، المؤسسة الوطنیة 3وثائق ودراسات، ط) 1792-1492(حرب الثلاثمائة عام بین الجزائر واسبانیا: احمد توفیق المدني - 3

  .95-94،ص ص 1984، الجزائر، للكتاب



الأوضاع العامة للجزائر قبیل الوجود العثماني والتحرشات الاسبانیة على مدینة الجزائر:  الفصل التمهیدي  

 

 10 

فقد ساءت الأحوال الصحیة والمعاشیة وحل الفقر والمجاعات والأوبئة، أزهقت الكثیر من      
  )1(ال وترملت النساء، وانتشرت اللصوصیة والنصب والظلمالأرواح، وخاصة الرج

وكل هذه الأحداث التي طرأت على المجتمع وانعكست سلبا فقد هاجر العدید من السكان     
سواء للمغرب الأقصى أو الأدنى، نظرا لانعدام الأمن والاستقرار وانتشار الفوضى بین 

  .)2(الناس

أما بالنسبة للأوضاع الاقتصادیة، فهي الأخرى تأثرت كغیرها من المجالات، فقد كانت      
مدینة تلمسان عاصمة الزیانیین رغم سوء الأحوال السیاسیة تمثل مركزا تجاریا هاما وتزخر 

موانئ بمنتوجات بلاد السودان كالعاج والذهب، وتعتبر الوسیط مع الأسواق الأوروبیة عبر 
، وبسبب انتعاش الحركة التجاریة كانت تجني فوائد كبیرة ومیناء وهران وهنین المرسى الكبیر

من خلال الضرائب التي تفرضها على السلع المستوردة والمصدرة، كما نجد الموانئ الشرقیة 
التابعة للحفصیین المحلیین كمیناء القالة وعنابة تعیش نفس النشاط حیث تستقبل السفن القادمة 

وجربة، بالإضافة إلى مدن منطقة میزاب الواقعة على أبواب میزاب التي وتونس  جنوىمن 
تلعب دورا مركزیا بین مدینة الجزائر وبجایة وبین تجار بلاد السودان، كما نجد كذلك جیجل 

، وبعد )3(هاوهنین، كل هذه المدن الساحلیة عاشت ازدهارا اقتصادیا قبل الاحتلال الاسباني ل
غرب ساءت الأحوال الاقتصادیة وفقدت دورها كوسیط تجاري مهم بین الاحتلال الاسباني للم

فریقیا الغربیة، وذلك بسبب الكشوفات الجغرافیة التي أدت  دول أوروبا ودول الصحراء الكبرى وإ
إلى اكتشاف طرق تجاریة جدیدة، كل هذا ساعد الاسبان من الوصول إلى مصادرة الثروة دون 

ا، وقد تضررت التجارة الداخلیة هي الأخرى في المغرب الأوسط الحاجة إلى  تجار شمال إفریقی

                                                             
  .3مرجع سبق ذكره،ص: حسین بوخلوة- 1
  .496مرجع سبق ذكره، ص: عبد العزیز فیلالي- 2
، شركة الأصالة للنشر والتوزیع، 1، ط)م1453-م1512(الدخول العثماني إلى الجزائر ودور الإخوة بربروس: محمد دراج- 3

  .98- 97م، ص ص2012الجزائر، 
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وتدهور النشاط الزراعي بسبب النزاعات بین القبائل، فانتشر قطاع الطرق الذین انتهكوا 
ممتلكات المزارعین والتجار والصناع، وأحیانا یقومون بقتلهم، لذلك اضطر بعضهم للتخلي عن 

هم انتقل إلى أماكن أكثر أمنا لممارسة نشاطهم الزراعي ممتلكاتهم الصناعیة والزراعیة، وبعض
والتجاري، كما نجد بعض المدن الساحلیة والقبائل التي كانت تتواجد على مقربة من مراكز 

  )1(.الاحتلال الاسباني قد رضیت بتبعیتها لها ومارست تجارتها تحت حمایتها

  احیهامدینة الجزائر وضو على التحرشات الإسبانیة : المبحث الثاني

  خضوع مدینة الجزائر: المطلب الأول

توالت الحملات الاسبانیة على المدن الساحلیة منذ بدایة القرن السادس عشر من أجل      
بقائهم في المناطق التي لازالوا یحتلونها، وخضوع مدن عدیدة أخرى للاحتلال العسكري نتیجة 

شنت حملات متوالیة واسعة النطاق ، حیث )2(الضعف الذي كانت تعاني منه مدینة الجزائر
، وعلى إثرها قام الملك الاسباني فردیناند بإرسال أسطول من أجل حصار مدینة )3(ضد الجزائر

، وبعدما احتل الاسبان كل من المرسى الكبیر عام )5(، ساد الهلع داخل مدینة الجزائر)4(الجزائر
، وغیرها من المدن، شعر سكان مدینة م1510وبجایة عام  م1509ووهران عام  م1505

الجزائر بالخطر من مهاجمة الاسبان لهم فأبدى أهالي المدینة رغبتهم في السلام والأمن من 
من اجل إطلاق سراح الأسرى المسیحیین  ور بیدرونفاأجل عدم التعرض لهم فوجهوا وفدا إلى 

إلى سوء لمدینة الجزائر، ومن ودفع مبلغ من المال سنویا، وفي مقابل هذا لا یتعرض الاسبان 

                                                             
  .71- 70سبق ذكره، ص ص  مرجع: محمد راج - 1
م، 2012دار هومة لننشر والتوزیع، الجزائر، ،)م1792-م1505(الغزو الاسباني للسواحل الجزائریة: عبد القادر فكایر - 2

  .91-90ص ص 
  .114م، ص1985، مطبعة الحث، قسنطینة، الجزائر، 1، طالجزائر في مرآة التاریخعبد االله شریط، محمد المیلي،  - 3
  .37م، ص1983، دار الغرب الإسلامي، بیروت، 2ط وصف إفریقیا،:  الوزانحسن  - 4
  .126، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص)ط.د(، حرب الثلاثمائة عاماحمد توفیق المدني، - 5
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، وتنازل الاسبان عن الجزر الساحلیة من م1511جهة أخرى سافر إلى اسبانیا وفد آخر عام 
أجل یبنوا علیها حصونا وأسسوا حصنا كبیرا على صخرة الجزائر والتي صارت مثل شوكة في 

لمدینة بالمدافع، وبقي كما وكانوا یرمون أهل ا)2(، یهدد أمنها وسلامتها.)1(رحلق مدینة الجزائ
، من جهة كانت قذائف المدفعیة التي یطلقها )3(هذا الشيء محفورا في ذاكرة أهل مدینة الجزائر

أهالي المدینة بإرسال وفد إلى اسبانیا من اجل الهدنة، وقبلها  الاسبان تصل إلى الیابسة، وقام
دافعت مدینة الجزائر عن نفسها من ، وهكذا )4(الملك فردیناند، وكانت المدة حوالي  عدة اشهر

، كما ویذكر ابن رقیة التلمساني في )5(شر الغزو والعدوان الاسباني، وأضحت راضخة للاسبان
لن جنود الكفرة الفجرة أغارت على مدینة الجزائر حوالي سبع أو ثماني مرات من " الزهرة النیرة 

       )6("قبل الغزو الاسباني

  

  

  

  

  

                                                             
  .9- 8 ، ص ص2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2، ط2، جلجزائرخ االموجز في تاری.یحي بوعزیز- 1
  .10ص  ،نفسه - 2
، تصحیح وتعلیق نور الدین عبد القادر، المطبعة الثعلبیة، الجزائر، غزوات عروج و خیر الدین بربروس:مؤلف مجهول - 3

  .28، ص 1984
  .38مرجع سبق ذكره، ص : حسن الوزان - 4
  .128مرجع سبق ذكره، ص: احمد توفیق المدني - 5
، أوراق ثقافیة للنشر والتوزیع، 1، طفیما جرى في الجزاىر حین اغارت علیها جنود الكفرة  النیرةالزهرة :ابن رقیة التلمساني - 6

  .83، ص2017
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  الشرش: المطلب الثاني

أفاقت شرشال بالأسطول الاسباني الذي كان قریبا منها، وكانت هذه الأخیرة هي الهدف     
المنتظر للاسبان بعد خضوع مدینة الجزائر، أیقن على إثرها أنذري دوریا على انه یجب أن 

في قلعتها، وصل الاسبان إلى مدینة شرشال وبادروا  یستقر بمدینة شرشال ویثبت حامیة
، ومن )1(بالبحث عن الأسرى وانقسموا إلى الجیش الاسباني إلى عصابات تنهب وأخرى تسلب

جهة أخرى كان خیر الدین بربروس  على درایة بكل التحضیرات لكنه لم یكن یعرف الوجهة 
بها سوى عدد صغیر من حامیتها وأیقن بأنه إلى أین وكان أندري دوریا یعلم بأن المدینة لم یكن 

، فقصد البحر )2(إذا سیطر على مدینة شرشال لن یستطیع خیر الدین بربروس أن یخرجه منها
إلى سواحل البلاد وهاجمهم، هذا الأمر الذي أدى بالأهالي إلى الحامیة التي في القلعة وفي 

سفن التركیة واقتحموا المدینة وتمكنوا نفس الوقت نزلت القوات الاسبانیة التي قامت بإحراق ال
وعلى إثرها اغتنمت الحامیة التي كانت في القلعة المواتیة  )3(من تحریر ثمانیة أسرى مسیحیین،

لها وفتحت أبوابها وقاموا بالهجوم المباغت للقوات الاسبانیة وتم اسر حوالي ألف وسبعمائة 
    )4(.مسیحي

                                                             
   .224-223مرجع سبق ذكره، ص ص : احمد توفیق المدني -1

  .49، ص2010، شركة الأصالة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1مذكرة خیر الدین بربروس، ترجمة محمد دراج، ط- 2
الجمعیة المغربیة للتألیف الترجمة والنشر، دار المعرفة، ، 2ترجمة محمد  الأخضر وآخرون، ج إفریقیا،: مرامول كربخال- 3

  357، ص1984الرباط، 
  .49مذكرات خیر الدین بربروس، مرجع سبق ذكره، ص- 4
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  : الفصــــــــــل خلاصة

م فترة تاریخیة 16في ختام هذا الفصل، نستخلص أن المغرب الأوسط عاش مطلع القرن     
حرجة نتیجة الصراعات الداخلیة حول السلطة والانقسامات التي سادت المغرب الإسلامي 

فبعد سقوط غرناطة آخر معاقل المسلمین بالأندلس، هاجر الأندلسیون إلى شمال إفریقیا . عامة
فتیش الاسبانیة، فاستغل الاسبان ذلك وجعلوا منه ذریعة لمطاردة المسلمین هروبا من محاكم الت

الأندلسیین الفارین مع استغلال أوضاع المغرب الإسلامي  والمغرب الأوسط  خاصة والمتهورة 
سیاسیا واقتصادیا وعسكریا، لاحتلال شواطئه والسیطرة على معظم موانئه، فاحتلوا المرسى 

، فتضرر الجانب الاجتماعي وشرشالواخضعوا مدینة الجزائر  الكبیر ووهران، وبجایة
 .والاقتصادي هو الآخر نتیجة تدهور الجانب السیاسي والعسكري



 

دور العثمانیین في تحریر المدن الساحلیة الجزائریة  :الفصل الاول
  .16وبدایة الاهتمام بالموانئ مطلع ق

وضعیة البحریة الجزائریة بمدینة الجزائر قبیل الوجد  :المبحث الأول
  العثماني

  تعریف المیناء: الأول المطلب        

  لمحة تاریخیة عن الموانئ بالجزائر قبیل الوجود العثماني: المطلب الثاني        

  16ومطلع ق 15القرن  أواخراهم الموانئ الجزائریة :المطلب الثالث        

   وضعیة البحریة الجزائریة ومیناء الجزائر: المطلب الرابع        

الساحلیة الجزائریة قبل الالحاق بالدولة  المدن انیین في تحریردور العثم :المبحث الثاني
  العثمانیة

   )جربة(ظهور العثمانیین في شمال إفریقیا: المطلب الأول        

    م1512محاولة تحریر بجایة الاولى :المطلب الثاني        

  م1513تحریر جیجل : المطلب الثالث        

  العثمانیین بالموانئ بعد إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیةاهتمام  :المبحث الثالث

  تمركز العثمانیین بمدینة الجزائر: المطلب الأول         

 تنظیم الموانئ على ید العثمانیین: المطلب الثاني        
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  :تمهید

امها مقارنة بالبحریة البحریة الجزائریة قبل إلحاقها بالدولة العثمانیة تقلیدیة في نظكانت     
ظهروا في شمال إفریقیا وتحدیدا العثمانیون هم السباقون في هذا المجال حیث ف الأوروبیة،

وبطل هذه الأعمال خیر  ،سكریة لانطلاق أعمالهم الجهادیةواتخذوا حلق الوادي قاعدة ع بجربة
تنجاد الأهالي بهم الدین بربروس وأخوه عروج الذین حرروا معظم السواحل الجزائریة بعد اس

لحاقها بدولتهم م، وبعد تمركزهم بمدینة الج1513جیجل سنة فقاموا بتحریر  تحت رغبة زائر وإ
أصبحت حصنا منیعا لحمایة الجزائر من و صورة جدیدة  فنظموا وهیئوا موانئها وأعطوها، أهالیها

  .فیما بعد) الاسبان(العدو الأوروبي 
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  وضعیة البحریة الجزائریة بمدینة الجزائر قبیل الوجود العثماني: المبحث الأول

  :تعریف المیناء :المطلب الأول

الساحل الذي خضع للإعداد من طرف الإنسان بهدف یعتبر المیناء ذلك الجزء من 
تمكین السن من القیام بأعمالها التجاریة، بمنأى عن مخاطر البحر، فهو نقطة مهیأة ومجهزة 

یوائها وتأمین جمیع عملیات التجارة البحریة والصید البحري   )1(.لاستقبال السفن وإ

لطات الإداریة المسؤولة عن كما یعتبر المیناء على انه مكان ساحلي خصص من طرف الس   
خدمة العملیات التجاریة البحريٍ، فهو المكان الذي ترسو فیه السفن البحریة وله مجموعة من 
التجهیزات والوسائل المخصصة والمستعملة بهدف ضمان نقل البضاعة بین السفن وأسالیب 

  )2(.النقل البریة والمائیة الأخرى

كان الذي یتم فیه تبادل البضائع والركاب بین ونجد تعریف آخر للمیناء على انه الم
البحر والیابسة، وهو ذلك المكان من الأرض عند الشاطئ مجهز بتجهیزات خاصة تسمح برسو 
السفن لشحن وتفریغ البضائع، فهو نافذة الدولة على العالم الخارجي ویتم من خلالها تداول 

  )3(.تجارة الدولة الخارجیة

  یخیة عن الموانئ بالجزائر قبیل الوجود العثمانيلمحة تار : المطلب الثاني

لقد أدت العلاقات الدولیة التي سادت منطقة : م.ق 146 -م.ق880الفترة الفینیقیة 
الشرق الأدنى القدیم إلى ركوب البحر، فعملوا كوسطاء تجاریین في إیصال بضائع دول شرقي 
المتوسط إلى شعوب التي كانت في حاجة إلیها، إلى جزر البحر المتوسط وشواطئه الغربیة، 

                                                             
، أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم الاقتصادیة، جامعة مردودیة المؤسسات المینائیة، دراسة حالة میناء الجزائر حملاوي ربیعة،-1

 80، صم2008الجزائر، 
 80، صنفسه-2
تكنولوجیا والنقل البحري، العربیة و ال الأكادیمیة، مجلة 39، ع20، مجلددور الموانئ في النقل والتجارةصقر محمد احمد، -3

 .25ص ،م1995، ریةالإسكند
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ط واحتكروا طرقها ووجهوا غایاتهم لدراسة كما نشطت التجارة البحریة الفینیقیة في البحر المتوس
  )1(.أصول الملاحة البحریة

ولتحقیق أغراضهم التجاریة أسسوا عدة مراكز تجاریة في بلاد المغرب، كما كان في تلك      
قریبة " جزیرات"الفترة محطات تجاریة طبیعیة اختیر لها في البدایة خلجان طبیعیة أنشأت على 

نحدار ولیس لها رصیف ما جعل السفن ترسو بعیدا عن الموانئ ، من الشواطئ الرملیة قلیلة الا
فقد اكتفى الملاحون الأوائل باستعمال الموانئ الطبیعیة، ثم مع زیادة الحاجة الاقتصادیة لإجراء 
عملیات المقایضة طوروا الموانئ الطبیعیة إلى موانئ اصطناعیة زودت بمخابئ للقوارب والسلع 

  )2(.غلقةوتحولت إلى موانئ شبه م

ومن أهم المحطات التجاریة الفینیقیة في الجزائر، محطة تیبازة، فقد نزلوا بها لأغراض       
تجاریة وذلك لسهولة شاطئها وملائمته مع البحر، فقد كانت محطة لتبادل تجاري ومینائها 

  .یستعمل للصید البحري

وهي لا تبعد كثیرا كما نجد محطة قورایا التي لعبت دورا في الملاحة والتبادل التجاري       
  )3(.عن شرشال الحالیة

  م.ق 431- م.ق 146:الفترة الرومانیة-ب

لقد خاض الرومان البحر في فترة متأخرة، فقد شهدت الموانئ خلال هذه الفترة حركة 
تجاریة وعسكریة كبیرة، فكانوا یشیدونها في الملاجئ الصخریة البعیدة عن الریاح وقریبة من 

راسیة، وقد شكلت الموانئ في حوض المتوسط بالنسبة للرومان مناطق  الجبال حتى تبقى السفن
للراحة وتجدید النشاط بعد عناء السفر، وتفریغ البضائع والسلع، ومنذ القدم اعتبر المرفأ مكان 

                                                             
، دار النهضة العربیة، بیروت، 1،ج)العصور القدیمة أسسها التاریخیة والحضاریة(تاریخ المغرب الكبیر، رشید الناظوري،  -1

 29، صم1981
  34ص ،نفسه  - 2
  .99، صم2013، دار الهدى، الجزائر، البحر المتوسط التوسع الفینیقي في غربيمحمد الصغیر غانم،  - 3
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تلجأ إلیه السفن من أخطار الأمواج والعواصف فكلما كان قاع المیناء عمیقا كان رسو السفن 
تحتاج إلى موانئ مجهزة بكل المرفق الضروریة لحمایتها عند الإرساء، التجاریة سهلا، والتي 

  )1(كما تحتاج لأحواض قصد تفریغ البضائع او لقضاء فصل الشتاء،

میناء سكیكدة، ودلس وتنس و شرشال، الذین ساهموا بدور : ونجد من أهم الموانئ آنذاك    
صادیة، كما ساهموا في تنشیط حركة تجاري وحربي ولعبوا دورا مهما في الحیاة السیاسیة والاقت

  )2(.التجارة البحریة

  م647:في الفترة الإسلامیة

لقد عرف المسلمون ركوب البحر منذ بدایة الإسلام ومع ذلك  لم یخوضوا أي معركة      
، فقد استطاع الخلفاء الراشدون من منافسة -صلى االله علیه وسلم-بحریة في عهد الرسول 

وسط، وقد استطاع المغاربة عموما والموحدون خصوصا من جعل الأوروبیین على البحر المت
البحر المتوسط بحیرة إسلامیة من خلال إحكام سیطرتهم علیه ومواجهة القوى الأوروبیة 

  )3(.البحریة

، )تونس حالیا(دار صناعة السفن بإفریقیة ) م705-م688(وقد أسس حسان بن نعمان       
وأصبحت نواة البحریة المغاربیة، وقد عرفت البحریة الجزائریة تطورا ملحوظا في عهد الموحدین 
حیث اهتموا بالشؤون البحریة، وأنشئوا مدارس عسكریة لتكوین الشباب وتخریج قادة الجیش 

استمر الخلفاء الموحدون بالاهتمام بالبحریة، وقد ساعدت الإمكانیات الطبیعیة والأسطول، كما  

                                                             
، أطروحة دكتوراه في التاریخ القدیم، التجارة البحریة في الحوض الغربي للبحر المتوسط في العصور القدیمة، مختار نایر - 1

  .14، صم2018جامعة وهران، 
  .152، صهنفس - 2
  .20، صم2019، الجزائر، 1، مجلة شبه امنیة تاریخیة عسكریة، عالتاریخیة العسكریةالدراسات مؤلف مجهول،  - 3
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التي تزخر بها بلاد المغرب في العصر الوسیط من شریط ساحلي طویل على ضم مراسي 
  .)1(.وموانئ مهیأة لإقامة قواعد بحریة، ووفرة المواد الأولیة لصناعة السفن خاصة في عنابة

  16ومطلع ق 15انئ بالجزائر أواخر القرن أهم المو : المطلب الثالث

من أهم الموانئ الجزائریة یقع على شریط ساحلي یمتد على خط  :میناء مدینة الجزائر    
هكتار، ویتوسط الساحل الجنوبي للحوض 3كم، كما تبلغ مساحته حوالي  19طولي یبلغ 

الغربي من البحر المتوسط، فهو میناء صغیر مقارنة بمیناء وهران الذي یعد من أهم الموانئ 
  .)2(.في البحر المتوسط

ئر له اهمیة هو الآخر، كونه یمثل قاعدة عسكریة لصد الهجمات فمیناء مدینة الجزا
الأوروبیة من جهة ومأمن طبیعي لحمایة الجزر المحیطة به فهو یستقبل أكبر السفن التجاریة 

  )3( والحربیة

ویعود سبب بناء میناء مدینة الجزائر إلى حمایة المدینة خاصة من الناحیة العسكریة فبعد       
م التي أسس فیها المسلمون اكبر حضارة عبر 1492قل المسلمین سقوط غرناطة آخر معا

توالت الحملات والتحرشات الاسبانیة نحو المدن الساحلیة الجزائري، فاحتلوا المرسى .)4(التاریخ
م، فاتخذ الاسبان میناء مدینة 1510م، ثم بجایة 1509م، وتلاه احتلال وهران 1505الكبیر 

ا لقربه من حصن البنیون الذي یعد الحصن المنیع بمدینة الجزائر قاعدة عسكریة هامة نظر 
   )5(.الجزائر خلال الفترة العثمانیة

                                                             
  .19مؤلف مجهول، مرجع سبق ذكره، ص- 1
رسالة ماجستیر في التاریخ المعاصر،  ،)م1914-م1830(اثر الموانئ الجزائریة في الاقتصاد الكولونیالي ، زریني حسینة- 2

  .9، صم2015جامعة بسكرة، 
  . 10، صهنفس - 3
 ،م1974، مكتبة الخامجي، القاهرة، 1، ط1، تج محمد االله عدنان،جالإحاطة في أخبار غرناطةسان الدین ابن الخطیب، ل - 4

  .107ص 
  .111-71احمد توفیق المدني، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 5
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  ):بونة(میناء عنابة

كان المیناء في العهد العثماني محمیا من الریاح الغربیة وما یصاحبها من تیارات 
فضلا على كم، 14بمرتفعات ایدوغ الممتدة من السهل الجنوبي حتى رأس الحمراء على مسافة 

أن المیناء في حد ذاته كان یستند إلى أسوار المدینة وتنصب بالقرب منه قطع المدفعیة المقامة 
في الجهة الشرقیة للمدینة كما یتكون المیناء من ثلاث مراسي أساسیة تمتد من شمال وجنوب 

لخروبة بونة الحدیثة وأقدم مرسى یوجد بخلیج بونة هو مصب سیوس وكما یوجد شمال المدینة ا
وشمال المرسى نجد شاطئ البرج الجنوبي وذلك نسبة إلى الجنوبیین الذین كانوا یترددون 

كما مرت المنشآت المینائیة بمرحلتین تاریخیتین، المرحلة الأولى هي التي كانت فیها .)1(علیه
بونة لا تزال في موقع هیبون العتیقة حیث أن المیناء في هذه الحقبة كان یستعمل المجال 
الموجود بین الموقع القدیم للمدینة والمرحلة الثانیة هي التي احتلت عندها المدینة موقعا جیدا 
على بعد ثلاث كیلومترات شمال الموقع القدیم كما وأن لمیناء عنابة منشآت قاعدیة تتمثل 

. ةهذا البرج شیده الحفصیون على الهضبة الواقعة بالجانب الشرقي بهذه القلع: البلارج برج:في
م، وباب المرسى أو باب البحر یؤدي إلى میناء مباشرة 1540استقرت الحامیة التركیة عام 

  . )2(حولته السلطات الجزائریة بعد الاستقلال إلى مدیریة الجمارك

بنى الرومان المرسى الكبیر على هیئة قلعة محصنة على ساحل البحر المتوسط : وهران میناء
مرساها أجمل من مراسي إفریقیا وأعظمها، یتسع لعدد كبیر  على فرسخ واحد من وهران غربا،

من السفن، لا تناله الریاح والعواصف من اي جهة من الجهات وكانت ترسو كل عام السفن 
  .)3(الضخمة القادمة من البندقیة وغیرها من بلاد أوروبا حاملة للبضائع

  

                                                             
  .14زریني حسینة، مرجع سبق ذكره، ص- 1
  .19ص، هنفس - 2
  .337مرجع سبق ذكره، ص: مارمول كربخال- 3
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وقد عرف حسن الوزان هذا المیناء على أنه مدینة صغیرة أسسها ملوك تلمسان على  
مرسى ساحل البحر بعیدة بضع أمیال عن وهران، وكان من عادة سفن البندقیة ان تلجأ إلى ال

ذ كان الجو صحوا قصدت ساحل وهران الكبیر  وترسل بضاعتها في قوارب إلى وهران، وإ
  .)1(مباشرة

المرسى الكبیر یعتبر من المنافذ البحریة الرئیسیة لإمارة بنو زیان،  وقد كان میناء 
واتصف بممیزات طبیعیة عادت بالفائدة على البحارة والأساطیل التي كانت تجد سهولة في 
الرسو به، بالإضافة إلى انه نشیط ومفتوح على البر والبحر في آن واحد، إذ ارتبط بعلاقات 

من بلاد المغرب الأوسط، حیث كان مخزنا لبضائع بلاد السودان، وطیدة مع تلمسان وما ولاها 
كما فتح أبوابه في ذلك الوقت للتجار والزائرین الوافدین إلیها من المراسي الأندلسیة والمغربیة 
ومن المشرق وأوروبا، ونظرا لكل هذه الممیزات التي امتاز بها هذا المیناء فقد اعتبر من 

تنقلها وهو ما رشحه للدور العسكري والاقتصادي الهام في تاریخ المحطات الكبرى للسفن في 
  .)2(الجزائر

لمدینة وهران مرسى :" المرسى الكبیر قائلا" صورة الأرض "ووصف ابن حوقل في كتابه     
في غایة السلامة والصون من كل ریح، وما أظن له مثلا في جمیع نواحي البربر سوى مرسى 

م وقاموا بتحویله إلى مركز محصن 1505الكبیر للاحتلال عام وقد تعرض المرسى )3(."موسى
  .)4(ذو جدران عظیمة تقام فیها الحامیات العسكریة

  

  

  
                                                             

  .31مصدر سبق ذكره، ص: الفاسين الحسن بن محمد الوزا - 1
 الأوسطر البناء الحضاري للمغرب ، منشورات مخبالموانئ الجزائریة عبر العصور سلما وحربا ،مطالي امینة وآخرون - 2
  .422، صم2009نهایة العهد العثماني، جامعة الجزائر، ل

  .79، ص م1992، منشورات دار مكتبة الحیاة لبنان، صورة الأرضابي القاسم  بن حوقل النصیبي،  - 3
  .18، صم2012ر ، الجزائر، نشر هومة للد ط، دا )م1830-م1514(الجزائر خلال الحكم التركي ،صالح عباد - 4
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  وضعیة البحریة الجزائریة ومیناء مدینة الجزائر: المطلب الرابع

لقد عمل المسلمون كمجاهدین في سبیل االله بالبحار وزاد نشاطهم بعد سقوط 
الاضطهاد الذي ان لسقوط غرناطة في ید الاسبان و العثمانیین، كما كالقسطنطینیة في ید 

تعرض له المسلمون الأندلسیون اثر على تطور المغامرات البحریة، فقد هاجر الكثیر من 
الأندلسیین نحو شمال إفریقیا واستقروا في المناطق الساحلیة الجزائریة كوهران  وبجایة ومدینة 

یاته للجهاد في سبیل االله، فكانت میاه هذه المدن أفضل قواعد لهم الجزائر ووهب الكثیر منهم ح
ونتیجة هذا لعب الأندلسیون المهاجرون دورا كبیرا حیث ساهموا في الدفاع . )1(للرسو والإقلاع

  .ضد الغارات الاسبانیة المتكررة عن مدینة الجزائر

ركة الفعالة في تمویل واشتهروا آنذاك في أعمال الجهاد البحري ومبادلة الأسرى والمشا    
  .)2(ریع الجهاد البحري فكان للأندلسیین خبرة في تجهیز السفنامش

أما بالنسبة لوضعیة میناء مدینة الجزائر، فقد كان عبارة عن مأوى طبیعي شبه مربع      
مكون من أرصفة صخریة، فكانت ترسو المراكب الصغیرة بناحیة باب الواد والسفن الكبرى 

ب عزون، وقد بقي هذا الوضع على حاله حتى بدایة القرن السادس عشر، كانت ترسو ناحیة با
حیث أسهمت الأحداث والظروف التي سادت منطقة البحر المتوسط في تحویله من مرفأ 
صغیر إلى میناء كبیر وحصن مدینة الجزائر المنیع الذي وقع في وجه الحملات العسكریة 

یسعون للسیطرة على مدینة الجزائر التي أصبحت  الأوروبیة الشرسة وهم الاسبان الذین كانوا
  .)3(تهدد اقتصاد أوروبا وأمنها بعد وقوفها في وجه القرصنة الأوروبیة

                                                             
، م2009القاسم، ط خاصة، عالم المعرف، الجزائر،  أبو،تر سعد االله )م1830-م1500( وأوروباالجزائر جون ب وولف، - 1

  .30ص
  .46، صم2007، دار الهدى، الجزائر، 1، طبنیة الجیش الجزائري خلال العهد  العثمانيحنیفي هلایلي،  - 2
  .161مطالي أمینة وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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م، حیث 1518سطع نجم میناء مدینة الجزائر منذ التحاق الجزائر بالدولة العثمانیة في و      
ناء مدینة الجزائر ویعود أصبح ذو أهمیة بالغة وكان الاسبان آنذاك لا یزلون یستحوذون على می

السبب وراء ذلك إلى وجود حصن البنیون الذي كان مقابل للمیناء، ویعود الفضل الكبیر إلى 
عادة بعثه من جدید، فأصبح یمثل منطقة استراتیجیة  خیر الدین بربروس الذي قام بترمیمه وإ

الجزائر ان تسلم لهم  فخلال الاحتلال الاسباني للجزائر فرضوا على.)1(مهمة في مدینة الجزائر
  .)2(الحصن القدیم القائم على الجزیرة الرئیسیة وبنوا فیه أبراجا وسموه حصن صخرة البنیون

دور العثمانیین في تحریر المدن الساحلیة الجزائریة قبل الإلحاق بالدولة : المبحث الثاني
  .العثمانیة

  )جربة(ظهور العثمانیین في شمال إفریقیا: المطلب الأول

م تعیش فترة من الضعف والانقسام وبدأت المطامع 16شمال إفریقیا خلال ق  كانت
الأوروبیة تتزاید للسیطرة علیها، في المقابل كان الأتراك العثمانیون یمثلون أقوى الدول 
الإسلامیة آنذاك للدفاع عن المسلمین، فكان من أبرز ما أدى إلى ظهورهم في شمال إفریقیا 

ي أملاكه بإسبانیا وایطالیا والجزر الغربیة من حوض المتوسط، التضییق على شارلكان ف
. )3(وتشتیت جهوده، وقد انتصر خیر الدین بربروس في كثیر من المواجهات ضد الصلیبین

وبعد تولي السلطان سلیم العثماني العرش اخذ خیر الدین السفن من جزیرة مدیلي وتوجه  إلى 
وصل إلیها قبله، واتفق الإخوة بربروس على القیام جزیرة جربة، في حین كان أخوه عروج قد 

بالغزوات معا في عرض البحر المتوسط، فطلب الإخوة بربروس من حاكم تونس أبو عبد االله 

                                                             
، 4، مجلة الملویة للدراسات الاثریة، والتاریخیة، المجلدالضرائبائر العثمانیة بین موارد البحر و إیالة الجز  ،وفیق دحمانيت- 1
  .128، صم2017، 10ع
، م2009، دار القصبة، الجزائر ،2واقع، ج، القرصنة الأساطیر والدراسات عن الجزائر في العهد العثمانيالمنور مروش، - 2

  .163ص
، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، م16السیطرة العثمانیة على الحوض الغربي للبحر المتوسط في قاحمد سالم، - 3

  .100، صم2011
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محمد الحفصي ان یمنحهم مكانا لیستقروا فیه،  فوافق على ذلك ومنحهم قلعة حلق الوادي، 
ن، ثم بدأ الإخوة بربروس بأخذ غمار واتخذوها قاعدة لهم بشرط تقدیم خمس الغنائم للسلطا

البحر والقیام بغزوات ضد السفن الأوروبیة والعودة بغنائم وأرباح لا تعد ولا تحصى، فبعد كل 
هذه الانتصارات أصبح الإخوة بربروس لهم شهرة كبیرة في حوض البحر الأبیض المتوسط، 

  )1(.موعة لدى الجمیعكما أصبح الجمیع یهابونهم ویحسبون لهم ألف حساب، وكلمتهم مس

فأبدى السلطان التونسي احترامه للإخوة بربروس وقال لخیر الدین حسب ما ورد في    
ان طریقك وأخیك عروج سینتهي إلى القیادة العامة لبحریة الدولة العثمانیة، فهنیئا :" مذكراته

  )2(."لكما بذلك

في الأندلس بالعتاد * المورسكیینقام خیر الدین  بقصف موانئ شرق اسبانیا ومساعدة و     
والسلاح لمقاومة الاسبان كما عمل على تهریب الآلاف من المسلمین الأندلسیین إلى شمال 
إفریقیا، وهكذا فقد استطاع الأسطول العثماني بقیادة خیر الدین بربروس من تحریر الكثیر من 

  )3(.المدن الجزائریة

دلیل الحیران وأنیس السهران عن انتشار  تحدث محمد بن یوسف الزیاني في كتابه       
 و الربیع سلیمان شاه ووزیره سنانبعث السلطان أب:" العثمانیین في شمال إفریقیا حین قال

                                                             
 

كلمة تحمل في ثنایاها افتقارا وانتقاصا، وتطلق على الموروس الذین ظلوا بعد سقوط غرناطة واحتفظوا سرا : المورسكیون
، الإنسانیة،بابل للدراسات المورسكیون في بلنسیةیوسف كاظم الشمري  ، انظرالأندلسبهویاتهم  وضعفهم، وطردوا من 

  .172ت، ص.، جامعة بابل، د1، ع5مجلد
، دار البشیر للثقافة والعلوم، 1، تحقیق وترجمة محمد حرب و تسنیم حرب، طتحفة الكبار في أسفار البحارحاجي خلیفة، - 1
  .85، صم2017م، .د

  .69یر الدین بربروس، مصدر سبق ذكره، صخ - 2
  .101احمد سالم، مرجع سبق ذكره، ص- 3
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افریقیة في خمسمائة مركب فاخرج الاسبانیین من حلق الوادي، وملك تونس وملكوا بغداد وما 
  )1(.وراءه

  )م1512(لأولى محاولة تحریر بجایة ا: المطلب الثاني 

لقد تحدث الوزان في كتابه وصف إفریقیا عن مدینة بجایة على أنها مدینة عتیقة 
أسسها الفینیقیون وسموها صلدة ثم احتلها الرومان ودعوها صلداي، وقضي علیها بعد ذلك 

م، ودعاها الناصریة، وقد ورثت بجایة 1076الوندال والبربر، ثم جددها الناصر الحمادي عام 
بني حماد وبرزت أهمیتها طوال فترة حكمهم، وحكم الحفصیون إلى ان احتلها الاسبان  حضارة

وبعد احتلالهم لها قام الإخوة بربروس بتجهیز العدة والعتاد لمواجهة الاسبان . )2(وقاموا بتخریبها
بربروس بدعم من سكان بجایة، حیث  معهم في معركة كبیرة بعدما حظي الأخوان فاشتبكوا
لمعركة عشرون ألف رجل لمساعدتهم رغم قلة خبرتهم العسكریة، وفي مقابل ذلك قام التحق با

واستمرت في المقاومة مدة تسعة وعشرین یوما فقد ) قلعة بجایة(الاسبان بتحصین كل القلعة
كان خیر الدین بربروس وأخوه عروج على مقربة من الاستیلاء علیها إلا ان عدم امتلاكهم 

لحصون منعهم من ذلك، بالإضافة إلى ان اسبانیا حصلت على دعم من للمدافع التي تقصف ا
  )3(.جزیرة مینورقة

فكانت مواجهة شرسة بین الطرفین وسقط فیها الكثیر من الشهداء في جیش الإخوة      
بربروس، وأصیب عروج إصابة بالغة في یده الیسرى أدت إلى قطعها، فتولى بعد ذلك خیر 

                                                             
، 1تح وتق الشیخ المهدي بوعیدلي،ط ،دلیل الحیران وأنیس السهران في أخبار مدینة وهران ،بن یوسف  الزیاني  محمد- 1

  .231، صم2013عالم المعرفة، الجزائر،
   .50الحسن بن محمد الوزان، مصدر سبق ذكره، ص -2

  .70بربروس، مصدر سبق ذكره، ص خیر الدین- 3
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وعلى الرغم من فشل خیر الدین وعروج بربروس في تحریر  الدین القیادة وقرر الانسحاب،
 )1(.بجایة من الاسبان إلا أنهما تمكنا من اختبار قدراتهم على التصدي للقوات الاسبانیة

أعجب زعماء القبائل البربریة بشجاعتهم وكفاءاتهم القتالیة وانضباطهم  وبعد هذه المحاولة    
ث أصبح أهالي المدن الجزائریة یطلبون العسكري، وأعطت هذه المحاولة صدى كبیر حی

 )2(.مساعداتهم

  تحریر جیجل: المطلب الثالث

كانت قاعدة حلق الوادي أحسن قاعدة لتحركات ریاس البحر الجهادیة، وعلى إثرها رأى      
عروج بأنه لن یتمكن من تحریر بجایة إلا  بعد ان یحرر جیجل التي كانت تحت قبضة 

وبعد فشل الإخوة بربروس في تحریر بجایة سنة  )3(.حامیة عسكریةیین الذین جعلوا منها بالجنو 
م، قام كل من عروج وخیر الدین من ترك بجایة واتجه عروج صوب جیجل 1512

وقام برصد القوات الاسبانیة القادمة من جزیرة مینورقة حیث أتت سفن محملة  )4(.م1513سنة
هذه :" في هذا السیاق خیر الدین في مذكراتهبالأسلحة والمعدات الحربیة اللازمة للمعركة ویذكر 

  )5("نعمة ساقها االله إلینا

حیث انضم إلیه عدد هائل من * وقعت معركة عنیفة بین القوات الاسبانیة وجیش عروجو      
  )6(.الأهالي الذین عرضوا علیه خدماتهم من أجل توحید جهوده

                                                             
  .37محمد دراج، مرجع سبق ذكره، ص- 1

تاریخ البحریة محمود السید دغیم،: ، انظرءاللحیة الشقرا أصحاب یوناني من آل بربروس أصلویعني بالعربیة من : عروج*
  .396، صم1994، حاد المؤرخین العرب، القاهرة، منشورات اتالعثمانیة

  .191، صنفسه- 2
  .37،صم2007عبد القادر زیادیة، دار القصبة للنشر، الجزائر،، تع وتح الجزائر في عهد ریاس البحر ،سرسبنویلیام  -3

  .89، صم2002، دار ریحانة للنشر، الجزائر، 1، طوجز في تاریخ الجزائرمعمار عمورة، - 4
  .71خیر الدین بربروس، مصدر سبق ذكره، ص - 5
  .21عائشة غطاس، مرجع سبق ذكره، ص 6
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إثرها بدأ عروج هجومه وقام وأعلن الأهالي استعدادهم من أجل دعمه بكل قواتهم وعلى      
وخاض معركة دامیة تمكن فیها المسلمون من اقتحام المدینة وكان ذلك . بإنزال قواته البحریة

م، وحقق عروج هدف مزدوج وحصل على قاعدة عسكریة صلبة برا وبحرا، وذلك 1513سنة 
ید الاحتلال  من أجل الانطلاق منها لتطویر أعماله ومواصلة تحریر باقي المدن الساحلیة من

  )1(.الاسباني الذي أصبح یتخوف من قوة الإخوة بربروس

  اهتمام العثمانیین بالموانئ بعد إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة: المبحث الثالث

  تمركز العثمانیین بمدینة الجزائر:  المطلب الأول

وجد  ، ووصول نبأ مقتله إلى أخیه خیر الدین بربروس)2(بعد مقتل عروج  بتلمسان
، فالأعداء یحیطون به )3(نفسه وحیدا وتخوف من قیام ثورات ضده في الجزائر من قبل أهالیها

من كل الجهات فمن الغرب بني زیان في تلمسان وحلفائهم الاسبان بوهران، وفي الشرق بنو 
حفص والاسبان، من جهة أخرى كل هذه الأطراف ترغب بالإطاحة بخیر الدین بربروس، 

وفي هذا الوضع الصعب الذي آل إلیه خیر , د نقصا كبیرا في العدة و العتاد،خاصة وأنه وج
الدین  بربروس دفع به إلى التطلع صوب الشرق حیث في هذه الأثناء كانت الإمبراطوریة 

، ثم ان خیر الدین عزم على السفر إلى إقلیم الروم لأجل الغزو  )4(العثمانیة في أوج توسعاتها
بیل االله، فقرر هذا الأخیر التوجه إلى اسطنبول ومغادرة الجزائر لیطلب ومواصلة الجهاد في س

ن أعماء واعیان مدینة توسلوا إلیه بمن السلطان سلیم الأول التخلي عن قضیة الجزائر لكن ز 

                                                             
-88، ص ص م1980 ، دار النفائس للنشر، بیروت،1ط )م1547(البحريخیر الدین بربروس والجهاد بسام العسلي،  - 1

89.  
، 1اللي، ط وتق المهدي بوعبد تح، الجماني في ایسام الثغر الوهراني الثغراحد بن محمد بن علي بن سحنون الراشدي، - 2

  459، صم2013عالم المعرفة للنشر، الجزائر،
 إفریقیا، دراسات في تاریخ شمال 1، طالفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسيالجدید من  تاریخ الجزائرمحمد خیر فارس، - 3

  .92، صم1999الحدیث، دمشق،
  .24عائشة غطاس وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص- 4
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، وعلى إثرها كان رد أهالي مدینة الجزائر )1(یبقى بینهم أي في مدینة الجزائر لمواجهة الأعداء
الدین بالبقاء في الجزائر وكانت موافقته تفرض علیه ضرورة بذل مجهودات  أن ألحوا على خیر

إضافیة خشیة ان یهاجمه الاسبان وحلفائهم فلجأ أهالي مدینة الجزائر بإرسال رسالة استغاثة 
وجاء فیها ان خیر الدین كانت له رغبة شدیدة في ان یذهب بنفسه  *إلى السلطان سلیم الأول

ن یعرض على السلطان العثماني أبعاد قضیة الجزائر لكن أعیان إلى اسطنبول من اجل ا
  .ومشایخ مدینة الجزائر توسلوا إلیه ان یبقى فیها

كانت هذه الرسالة حملتها البعثة موجهة باسم الفقهاء والأعیان الخطباء وأهالي مدینة 
رأوا ان خیر الدین  الجزائر والتي تفیض بالولاء للدولة العثمانیة، كما وان أهالي مدینة الجزائر

هو من یمثل الحاكم والأمثل في شمال إفریقیا لحمایة البلد من الغزو الاسباني علیه، كما ان 
كل هذا یبین تماسك . خیر الدین في نشاطه كان یتركز في قیادة عمالیات الجهاد ضد النصارى

سلطان سلیم الجبهة الداخلیة على موقف واحد ووضوح الهدف أمام مسلمي الجزائر وافق ال
ربایا عثمانیا علیها الدین باي ل وأصبح خیر )2(الأول وصارت الجزائر تابعة للسلطان العثماني

عندما استقرینا في الجزائر بذلت ما بوسعي لإعادة النظام :"ویقول خیر الدین في مذكراته
رجاع الآمن إلى مدینة الجزائر العثمانیة وان ، ضم خیر الدین القطر الجزائري إلى الدولة  )3("وإ

كان نطاق هذا التعاون كان بدون شك لصالح القضیة الإسلامیة وأصبحت الجزائر إیالة 
  )4(.م1519عثمانیة سنة

                                                             
  .103، صم2009، تح عبد االله، دار القصبة للنشر، الجزائر،سیرة المجاهد خیر الدین بربروسمؤلف مجهول، - 1

، قیل انه قتل والده خوفا من رجوعه إلى السلطة بعد تنازله م1512بایزید خان الثاني، تولى الحكم سنة ابن : سلیم الأول* 2
تاریخ ، انظر محمد فریدریك المحامي م1520تحت الرایة العثمانیة توفي سنة   الإسلاميعنها، كان یهدف إلى جمع العالم 

    187ص  ،م1981ـ ت بیرو  ، دار النفائس للنشر،1تح محمد حقي ،ط الدولة العثمانیة
،مصر، الإسلامیة، دار للنشر والتوزیع 1، طالسقوط وأساسالدولة العثمانیة عوامل النهوض  الصلابي ،علي محمد  - 2

   193.ص ،م2003
  .197- 196نفسه، ص ص  - 3
  .131- 97روس، مصدر سبق ذكره، ص ص خیر الدین برب - 4
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  تنظیم الموانئ على ید العثمانیین:  المطلب الثاني

بعد تمركز العثمانیین بمدینة الجزائر أول شيء قاموا به كان توسیع وتكثیف وتقویة 
إثرها قام بإنشاء أبراج وبطاریات ومدفعیات عدیدة، فبعد استیلاء خیر  جدران المدینة، وعلى

م، بدأ عهد جدید في تاریخ الجزائر، فقضى على 1529الدین على الحصن الاسباني سنة
المباني الاسبانیة ماعدا بعض الأبراج، وقام بردم ما بین الصخور إلى الشاطئ وطورها ببناء 

ناء مدینة الجزائر الذي كان مرسى طبیعي میناءا منیعا أرصفة متلاقیة، فجعل من مرسى می
  )1(.یحمي السفن من الریاح، ومن أهم منشآته الخاصة بتحصین أسوار المدینة وأبراجها الدفاعیة

فأنشأ العثمانیون مجموعة من المراكب البحریة بوسائل مختلفة وطوروا المیناء وحصنوه 
واتخذوا المیناء قاعدة بحریة هامة لبناء المراكب، كما وسلحوه ودعموه بالبطاریات والمدافع 

الذي . )2(اتخذوا من موانئ شرشال ودلس وغیرها قواعد للأسطول البحري الجزائري الحدیث
سیلعب دورا مهما في أحداث حوض المتوسط لمدة ثلاثة قرون وأكثر، والقضاء على الاسبان 

ن عقاله، فغدت مدینة الجزائر من اكبر موانئ في البنیون ، وقد أطلق عملیات الجهاد البحري م
  )3(.الجهاد البحري في المغرب، وأصبحت تراقب وتسیطر على الطرق التجاریة

وعند استقرار خیر الدین بربروس في مدینة الجزائر بذل كل ما بوسعه  لإعادة النظام      
ن جندي انكشاري والأمن للمدینة، وأرسل السلطان العثماني سلیم الأول إلى خیر الدین ألفی

وأربعة آلاف متطوع إضافة إلى  التجهیزات العسكریة، وقد فزعت اسبانیا بعد معرفة خبر إلحاق 
  )4(.الجزائر بالدولة العثمانیة بشكل رسمي

                                                             
، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، د 3، من الاحتلال،طالجزائر الحدیثمحاضرات في تاریخ ابو القاسم سعد االله، - 1

  .140س، ص
  .164المنور مروش، مرجع سبق ذكره، ص 2
  .163- 162، مرجع سبق ذكره، ص ص 2ج، الموجز في تاریخ الجزائریحي بوعزیز،  - 3
  .131خیر الدین بربروس، مصدر سبق ذكره، ص - 4
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م، 1545استمر حلفاء خیر الدین بربروس في تقویة الحصون والمنشآت الدفاعیة، ففي و      
یحمل اسمه والذي أطلق علیه الفرنسیون فیما بعد  بنى ابنه حسن ابن خیر الدین باشا حصنا
، وتبعه حصن النجمة  الذي بناه )م1552-م1551(برج الإمبراطور، وبنى حصن باب الجزیرة 

  )1(.م1569سنة *علي لعلج 

كانت الجزائر في البدایة تعتمد على الدفاع في مواجهة الهجوم الاسباني، ثم غیرت ف     
إلى الهجوم والتتبع، وأخذت قواتها البحریة بفضل أسطولها القوي خطتها وانتقلت من الدفاع 

بضرب أوكار القراصنة الأوروبیین في عقر دارهم، ولقنتهم دروسا لا تنسى حتى اضطرت 
.)2(حكوماتهم إلى شراء السلام والأمن لها ولمراكبها البحریة بالمال والمعاهدات وتبادل الأسرى

                                                             
  165مرجع سبق ذكره، صالمنور مروش،  - 1
بفضل  وأصبحولد في ایطالیا ، وقع في أسر المسلمین، في أحد الحلمات التي قام بها خیر الدین بربروس،اسلم : لعلج علي*

، 3خ الجزائر القدیم والحدیث، جاریمبارك بن محمد المیلي، ت: انظربراعته وخبرته صاحب مركب بحري ضد المسیحیین، 
  .103ص م،2011،الجزائریة، الجزائرمكتبة النهضة 

، طبعة خاصة، دار البصائر للنشر، )م1830- م1500( أوروبایحي بوعزیز، علاقات الجزائر الخارجیة مع دول وممالیك  - 2
  .26، ص م2009الجزائر، 
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  :خلاصة الفصل

دور العمانیین في تحریر ب الموسومما یمكننا استخلاصه من خلال دراستنا لهذا الفصل 
، أن البحریة الجزائریة عاشت م16مطلع ق احلیة، وبدایة الاهتمام بالموانئالمدن الجزائریة الس

فترات من التوتر السیاسي والعسكري بعد احتلال الاسبان للسواحل الجزائریة وأثر ذلك في 
ت الحیاة فكانت أهم الموانئ تعیش أصعب أوقاتها كمیناء مدینة الجزائر الذي مختلف مجالا

نیون، ومیناء بكان عبارة عن مرفأ طبیعي ولم یتخلى عنه الاسبان لاحتوائه على حصن ال
م، وكمیناء عنابة، فبعد ظهور الإخوة بربروس في 1505المرسى الكبیر الذي تم احتلاله سنة 

أعمالهم ضد الحملات الأوروبیة ما جعل الأهالي یطلبون نجدتهم من شمال إفریقیا اشتهروا ب
م، 1512الاحتلال الاسباني، فكانت أول مواجهاتهم معهم هي محاولة تحریر بجایة الأولى سنة 

عملوا على نهم كسبوا حب الأهالي الجزائریة و لكن رغم فشل الإخوة بربروس في ذلك إلا أ
م، واتخذوها قاعدة عسكریة لهم 1513رروا جیجل سنةتحریر المدن الساحلیة الأخرى، فح
لحاقللانطلاق في عملیاتهم العسكریة، و  بالدولة العثمانیة،  هابعد تمركزهم في مدینة الجزائر وإ

بدؤوا في الاهتمام بالموانئ وعملوا على تشییدها وتطویرها لتحصین مدینة الجزائر وكذا الدفاع 
  .  الإسبانيعن السواحل الجزائریة ضد الاحتلال 

 



  

الجزائر خلال مدینة  تطور البحریة الجزائریة لمیناء: الفصل الثاني
  م17و16القرنین 

  البیلربایاتنشأة البحریة الجزائریة خلال مرحلة  :الأول المبحث
  الباشاواتو 

  )م1587-م1519( البیلربایاتالبحریة الجزائریة في عهد : المطلب الأول         

  )م1659-م1587(البحریة الجزائریة في عهد الباشاوات : الثاني لمطلبا        

    تركیبة البحریة الجزائریة: المبحث الثاني

  تشكیلة الأسطول  : المطلب الأول          

  السفن : المطلب الثاني        

  مركز الصناعة البحریة بمدینة الجزائر: المطلب الثالث        

  الجزائریةتنظیم البحریة : المبحث الثالث

  طائفة الریاس: المطلب الأول          

 یةدیوان البحر : المطلب الثاني         
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  :تمهید

مع مطلع القرن السادس عشر لم یكن للجزائر قوة بحریة تستطیع أن تدافع بها عن 
، نفسها من الأخطار والتحرشات الاسبانیة على وجه الخصوص الأوروبیة على وجه العموم

م وتلاها احتلال باقي 1505خاصة بعد احتلال الاسبان لأهم موانئها بدایة من المرسي الكبیر 
النشاط البحري  رلعربي للبحر الأبیض المتوسط وظهو برزت قوة بحریة في الحوض اكما مدنها 

بظهور  اكثر وتعززت، وكان هذا الأخیر مرتبط بظهور الدولة الجزائریة الحدیثة ، للجزائریین
تفرض سیادتها على السواحل الجنوبیة  یةیالة الجزائر لاجعل من اما ا ذه الإخوة بربروس

والعربیة للبحر الأبیض المتوسط من اجل تحقیق الحمایة لسواحلها وموانئها خلال الفترة 
ث لعب ،حید أخطارها من العدو الغاشمصأدى بها إلى إنشاء أسطول بحري ل العثمانیة ما
العهد العثماني دورا بارزا مما جعل من الایالة الجزائر سیدة  انإببحري الجزائري الأسطول ال

  .وبها الصدیق قبل العد یعترف البحر والمتحكمة في زمام الأمور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 م17و16لمیناء مدینة الجزائر خلال ق البحریة الجزائریة تطور                             :انيالفصل الث
 

 35 

  والباشاوات یلربایاتلبحریة الجزائریة خلال مرحلة البنشأة ا: المبحث الأول

  )م 1587 - م1519(ربایات لیالبالبحریة الجزائریة في عهد : لالمطلب الأو

إن ظهور نشاط البحري للجزائریین مقترن بظهور الدولة الجزائریة الحدیثة،فالمحاولات 
الأولى لسكان الساحل الجزائري لتحدي للاعتداءات الأوروبیة، لم تكن ذا فعالیة إلا بعد ما 

على مسرح البحر الأبیض  م16في القرنالإخوة عروج وخیر الدین بربروس  تعززت بظهور
)1( .المتوسط

 
 

في بدایة كان الإخوة بربروس یعملون لصالحهم الخاص ویقدمون المساعدة للمسلمین         
على جهتین حیث استجاب الإخوة لاستغاثة المورسكین الفارین من الشواطئ الاسبانیة  وكذا 

وبعد تولي  )2(نیة على سواحلهم المسلمین في شمال إفریقیا الذب یعانون من التحرشات الاسبا
خیر الدین باشا أمور ایالة الجزائر أدرك صعوبة الموقف على هده الجبهة وضرورة التحرك 
لمواجهة الأخطار الخارجیة والداخلیة التي تهدد استقرار هذه الایالة مما اوجب علیه اتخاذ 

سبان الإجراءات اللازمة والاعتمال العسكریة الحاسمة اتجاه أعداء الایالة وعلى رأسهم الا
  )3(..وحلفائهم من الأهالي الذین یرفضون التواجد العثماني في المنطقة

وهذه الإستراتجیة نفسها اعتمدها الرایس عروج الذي كان یرى أن مدینة الجزائر تعیش        
، وان البحریة هي السلاح الوحید ة ضد الكثیر من الأعداء الخارجینفي حالة دفاع متواصل

  )4(.عاد هؤلاء الأعداء وحد الغارات الأوروبیةالذي كان بإمكانه أب

مقاومة القرصنة  البیلربایاتومن دوافع إنشاء أسطول الجزائري العثماني في مرحلة         
الأوروبیة وخاصة الاسبانیة، واستطاعت الجزائر بهذه القوة البحریة أن  تفرض إرادتها على 

                                                             
 .32،ص م1994، منشورات المتحف الوطني للجهاد،الجزائر،الجزائر الحدیثقضایا ودراسات في تاریخ جمال قنان، -1
  .24،صم1997كان ،الریاض، ،مكتبة العبد1ط.العالم العربي في التاریخ الحدیثإسماعیل احمد باغني، -2
  . 93ص.احمد سالم، مرجع سبق ذكره-3
  .97،صم1972الطباعة الشعبیة للجیش الجزائر،، دار ن الى الجزائریلعثمانیا تراكدخول الا هو، نشاعبد الحمید بن -4
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مقابل ضمان الآمن والسلام لمراكبها في حوض  الإتاواتالدول الأوروبیة وترغمها على دفع 
عثمانیة ومثال على البحر المتوسط كما شارك أسطورها في المعارك الكبرى إلى جانب الدولة ال

  )1(.م1571 یبانتوذلك معركة لب

واوائل القرن السابع م 16فالأسطول البحري الجزائري عرف تطور ملحوظ في القرن      
ویعاد تكوینه بصفة جزئیة في السنوات التي سبقت  م،17یة القرنعشر،ثم بدا یضعف في نها

عدد السفن الحربیة العاملة بمیاه البحر  البیلربایاتالاحتلال الفرنسي، فنجد خلال مرحلة 
  .المتوسط حسب السنوات

  .مركبا مسلحا50م نجد 1571-

  .)2(قیلوطة فقط بغض النظر عن العدید من أنواع السفن الأخرى 35م نجد 1580-

  )م1587-م1659(البحریة الجزائریة في عهد الباشاوات : المطلب الثاني

مرحلة جدیدة في التاریخ الجزائر وذلك راجع )م 1659-م1587( تعتبر فترة الباشاوات
إلى السلطات العثماني الذي أراد أن یخفف من حدة النزاع بین فئة الریاس وفئة الیولداش وعلى 

رتبة وتعویضها برتبة أخرى وهي رتبة الباشا، فتمیزت هذه المرحلة أثرها قام بالإلغاء هذه ال
إلى درجة أن الدول أوروبا أصبحت تخشى الجزائر ) الریاس(ببروز قوة رجال البحریة الجزائریة 

قامة معاهدات، وكان رجال البحریة یحصلون على غنائم  وتسعى لإقامة علاقات تعاون معها وإ
  )3(.لناجحة على أساطیل القوات الأوروبیةكبیرة جراء غارتهم البحریة ا

برزت طائفة الریاس وازدهرت مدینة الجزائر وذلك راجع إلى مواردها البحریة وبلغ عدد    
  .سفینة اسبانیة فرنسیة120م و1621سفینة إلى غایة  407م نجد حوالي 1633سفنها سنة

                                                             
  .24یحي بوعزیز، مرجع سبق ذكره،ص -1
  .231سفینة ذات اشرعة وهي سهلة القیادة وسریعة، ینضر، صالح عباد، ص: غیلوطة-2
  .58،صم1997دار الغرب الاسلامي، بیروت، 1،ط م1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار بوحوش، -3
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مصطفى رایس وقاموا برفقة " سانتماري"بمواجهة  یسم قام سلمان را1613وفي سنة    
  )1(.شخص واستولوا على عدة غنائم كثیرة ومتنوعة 700بأسر

برزت أحداث عدیدة اعتبرت منعرجا في تاریخ البحریة الجزائریة حیث  م17ومع مطلع القرن   
شهدت تعثر في العلاقات الجزائریة مع الدول الأوروبیة وشن العدید من الحملات العسكریة 

م ولكنها فشلت 1601حملة صلیبیة كبیرة قادها أندري دوریا سنة  علیها حیث شنت أوروبا
  .)2(ین وفرنسیین وایطالییننیوكانت مكونة من اسبا

م وعلى أثرها نقل وباء سمي 1604وتم عقد معاهدة بین الجزائریین والفرنسیین في عام    
ة التي شهدتها بالوباء الكبیر عن طریق الأسطول العثماني وعلى الرغم من الأوضاع الداخلی

فترة الباشاوات إلا أنها استطاعت أن تحافظ على نشاطها  البحري،كما بلغت أوج قوتها ورخائها 
في هذه الفترة وسمي هذا العهد بالعصر الذهبي للبحریة الجزائریة، وكان لها دور كبیر في 

  )3(.تفعیل الحركة داخلیا وخارجیا

  الجزائریةتركیبة البحریة : المبحث الثاني

  تشكیلة الأسطول: المطلب الأول

مني الأسطول البحري اهتماما بالغا والذي كان محصورا أساسیا في قوتها العسكریة 
وجعل منها قوة بحریة من الطراز الأول وقد كان أمرا طبیعیا لحد هجمات الأساطیل الأوروبیة 

  .)4(المتكررة

                                                             
المؤسسة الجزائریة للطباعة،  طبعة خاصة ، م 1830-م1500نصوص ووثائق في تاریخ الجزائري الحدیث جمال قنان ،-1

  .78-76لهد الاستقلال و الشباب، الجزائر،ص 45وزارة المجاهدین بمناسبة الذكرى 
  .415احمد توفیق المدني، مرجع سبق ذكره، ص-2
  .378- 377، مرجع سبق ذكره ص سامح الترعزیز -3
  .161حنیفي هلایلي، مرجع سبق ذكره ص -4
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صر الحدیث اعتناء مثل  الذي حضي به لم تعرف فرقه من فرق الجیش الجزائري في الع   
تنظیم الجیش البحري والذي بفضله استطاعت الدولة الجزائریة أن تفرض سیادتها على السواحل 
الجنوبیة الغربیة للبحر المتوسط وتحمي سواحلها وموانئها طیلة ما یزید عن الثلاث قرون وقد 

ومن جهة أخرى البحارة في الجیش البحري  ،)1(قامت بمبادرات جدیدة في شؤون البحر المتوسط
ن الأتراك ودول البلقان وبعض من مهاجري مدائما بعضهم  البحر  غمار خوضون هم الذین ی

الأندلس أو من الأوروبیین الذین اعتنقوا الإسلام ومن المواطنین الجزائریین الذین یشكلون معظم 
  .)2(أي دولة أخرى لا یمكن أن تضاهیهاطاقم السفن البحریة الجزائریة، 

لعب الأسطول البحري إبان العهد العثماني دورا بارزا ویعود الفضل في ازدیاد نشاط البحریة     
الجزائریة إلى التحاق البحارة الأتراك والأندلس بالجزائر للعمل في البحریة وكان لایالة الجزائر 

كانت ترسوا في موانئ هذا الأسطول الذي تعددت سمعته وضم العدید من السفن التي 
  .)3(محصنة

كما ساعد على نجاح البحریة الجزائریة ضد السواحل الأوروبیة استعمالهم لنوع من  السفن      
 الصغیرة التي تتمیز بخفتها وسرعة حركتها وقدرتها على المناورة وهي نوع من القالیوطات

م نجد 1662) قلیوطة  35منها ( سفینة مستدیرة 70م 1634والبریكات حیث نجد في سنة 
سفینة وبهذه الإمكانات تمكن 230م نجد 1653و) فرقاطة22قلیوطات و09( سفینة  32و

  )4(.الأسطول من فرض نفوذه في البحر المتوسط وعلى البحریة الأوروبیة

تمیز دور الأسطول بالدفاع عن هذه الاعتداءات والتحرشات الصلیبیة وهذه إرادة التنصیر      
ولت الجزائر إلى من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم وأخذت قوتها البحریة والتمسیح وتح

                                                             
  .12ینسر، مرجع سبق ذكره، صبولیام س-1
   44ص -م2007، دار الحضارة 1، ط الجیش الجزائري في العصر الحدیثعلي خلاطي، -2
ص م ، 1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر الجزائر في التاریخ العهد العثمانيیدوني، المهدي بوعبدلي، عناصر س-3

44-45.  
  .45مرجع سبق ذكره، ص  )،ورقات جزائریة( الدین سعیدونيصر نا-4
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تضرب أوكار القراصنة الأوروبیین في عقر دیارهم ولقنتهم دروسا لا تنسى واضطرت حكوماتهم 
  .)1(تشتري في السلام والأمن لمراكبها البحریة

ن لها قوسة وكا 12قوادس و 8م كان یتكون من 1544الجزائري في  سطولفالأ
نمت البحریة مع صعود  م1570و1560مقادسا خفیفا وفي سنة 30و20م مابین 1555في

إلى صلیب الثاني الذي علق علیه  ام جاء تقریر إخباري من مارسیلی1564وفي سنة  ،القرصنة
من عنابة،  16من طرابلس الغرب و30سفینة من الجزائر و20بخط یده انه خرجت للقرصنة 

  .)2(سفینة صغیرة جدا 36ا كان له م1581وفي سنة 

  السفن: المطلب الثاني 

إن مصدر قوة الجزائر في العصر الحدیث یرجع إلى وعیها الكامل بالأخطار الأوروبیة 
المحدقة بها واهتمامها الكبیر بإعداد نفسها لمواجهتها عسكریا وسیاسیا وفعالیة موقعها 

للمتوسط واهتمامها ببناء قوة عسكریة بحریة جي الذي یتحكم في معظم الحوض الغربي یالاسترات
  .)3(رادعة كأداة لفرض إرادتها على الخصوم

قیام بدور موجة في الأحداث العالمیة لهذا الفي الأسطول البحري الذي مكنها من وتمثلت      
  )4(.الحوض المائي الحیوي

وحظیت باهتمام بالغ كانت السفن هي أداة الجهاد البحري الأساسیة لدى طائفة الریاس     
وبرزت فكرة تجهیز السفن في الجزائر والتي ولدت رغبة في الانتقام ضد الاسبانیین  ،الأهمیة

  .)5(تستعمل في تصفیة النزعات الدیني وهذه الأخیرة سوف

                                                             
  .26یحي بوعزیز، مرجع سبق ذكره، ص -1
  .170منور مروش، مرجع سبق ذكره ص-2
  .24، مرجع سبق ذكره ص)العلاقات الجزائریة( حي بوعزیز، -ي3
  .97سبق ذكره، ص عائشة غطاس، مرجع-4
  .73حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سبق ذكره، ص -5
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تم التحفیز على تنشیط البحریة وعملت على تمدید عملیة الغزو البحري فكثرت الموانئ 
مجهزة لصنع السفن والقوارب ومن أبرزها مراسي الجزائر وشرشال وعنابة  *ناتاوتوفرت الترس

طن من الفرقطات المجهزة بعشرون إلى  400وغیرهم ونجد في مرسى مدینة الجزائر إلى 
 تتحدث الوثائق العثمانیة عن أنواع السفن التي برزت وتتمثل في الفرقاطات وكما، مدفعاثلاثون 

وتحدثت أیضا عن المصادر الغربیة عن أنواع متعددة فمن خلال  ،اات وغیرهاو والباش والشینیات
ي والتي تتمیز بكونها طویلة وسریعة نن الشیضلة هي السففالقرن السادس عشر كانت السفن الم

ن الكل مقعد مجداف 28و24الحركة وسهلة التوجیه وتسیر بالأشرعة والمجادیف وعدد مقاعدها 
التي یقضى أن یجدف الجالسون على مقعد واحد بمجداف واعتمدت البحریة طریقة التجدیف و 

  .)1(واحد وهو ما یعطي لسفینة سرعة اكبر

مصادر تموین السفن كانت الأخشاب هي المواد الأولیة اللازمة وضروریة التي تستعمل        
لصناعة هذه السفن ومن جهة كانت الأخشاب تنقل الى ترسانة الجزائر إلى نواحي شرشال 
وكانت غابات الغل الغنیة بأشجار البلوط الأخضر تمویل هي الأخرى ترسالة الایالة بالأعشاب 

هذه السفن كما ولا تماثلها سوى غابات الیدوغ وبني صالح والقالة التي تمول الضروریة لصناعة 
ترسالة الجزائر بالأخشاب ، كما وكانت أخشاب غابات القالة ملائمة كثیرا لصنع أقفاص السفن 

  .)2(ولیتسنى بها التموین بصفة منتظمة.لقابیلتها للانحناء والنفوس

كما قام  ،ة خاصةیاء السفن بأنه أولى البحارة عناذكر خیر الدین في مذكراته حول بن      
 ،عدد من الشباب الراغبین في التجنید من الأناضول إلى الجزائر بإرسالخیر الدین بربروس 

والبعض الأخر قام بتصنیعهم في مصنع بناء  )3(هم لمعرفتهم بالبحریة، حیث أرسل ثلاثمائة من
 شحنهاهیز خمس سفن من نوع قادرغة وتم السفن من اجل التعلم والتدرب هناك وقام بتج

                                                             
  .98عائشة غطاس ، مرجع سبق ذكره ، الدولة الجزائریة ، ص-1
  .100ص نفسھ، -2
  .114-110خیر الدین بربروس، مصدر سبق ذكره، ص -3
المعجم الموسوعي  ،مأخوذة من دار الصناعة مكان مخصص لتعمیر السفن والمراكب ، ینظر سهیل صابان،ترسانة*

  .97للمصطلحات العثمانیة، ص
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بالأسلحة والذخائر ولوازم السفن وبعد مرور سبعة عشر یوم تم وصول السفن البحریة العثمانیة 
حصل تغییر جذري 17ومع مطلع القرن ،)1(إلى الجزائر وتم إرسال خمسة سفن إلى حسن باشا

في تشكیل الأسطول الجزائري حیث تم تعویض السفن ذات المجادیف السفن المستدیرة ذات 
مدفعا لكل من جهة لم یمنعهم من الاحتفاظ ببعض سفن الغیلوطات لحمایة المیناء وللسیر  74

ة السفن المستدیرة كان الأسطول الجزائري یتشكل من عنصرین متباینین من جه،في المتوسط 
والقطاع التقلیدي  م17والتي تشكل غالبیة العظمى من السفن خاصة الربع الأول من القرن

ق وغیرها من السفن التي كانت تصنع في ر المشكل من الشینیات وبالإضافة إلى مراكب والزوا
ني اساالمر  ما ترسالة لجزائریة كما لم یكن میناء خیر الدین موجها لان یكون ملجأ سفن فقط وإ

كما وتذكر المصادر الترسالة الثانیة واقعة داخل المیناء بجوار رصیف السفن  ،لصناعتها أیضا
 تتبنى السفن من نوع الفرقاطة، والتي )2(.قبالة باب الوادي بالإضافة إلى ترسالة شرشال

وبرزت أنواع  عدیدة ومتنوعة فالأسطول الجزائر في العهد  )3(مقعد13الى  08والبرغانطي ذات 
والغیلوطة هي اقل حجم من  ،العثماني ومنها القالیرا وهي أكثر أنواع السفن في أسطول الجهاد

نوع  يوالشبك والقولین والصریدة وه زورق،لیشبه ا مركب  ولیون وهغالقالیرة بالإضافة إلى ال
  .)4(والكرافیل وغیرهم من نوع السفن والشاطیة الشالووالفرقاطة والبریك و  من القالیرة

كما ،ولا یتجاوز عدد بحارتها الثلاثین 20مدفعا حوالي 25عدى یتالغیلوطة هي مركب لا      
م كما عرف الأسطول تطورا كبیرا 1581فرقاطة سنة 25غیلوطة و35یتكون منانه یذكر 

مالا یقل  م1630نتیجة لسفن المستدیرة كما وان میناء الجزائر كان به  م17خاصة في القرن
  )5(.سفینة وهو اقل رقم عرفته البحریة الجزائریة على مدى ثلاث قرون70عن 

                                                             
  .114- 110.، صخیر الدین  بربروس، مصدر سبق ذكره-1
  .99-98ص / عائشة غطاس ، مرجع سبق ذكره-2
  .170، صالموجز في تاریخ الجزائر الحدیثیحي بوعزیز، -3
  .324صالح عباد ، مرجع سبق ذكره، ص-4
، وإفریقیا الشرق، دار البیضاء، المغرب، 3، ط) 16و17(وھجرتھم إلى المغرب خلال القرنیین  نالأندلسیومحمد رزوق، -5

  .218-217ص
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اختلفت أنواع السفن من حیث سرعتها لكنها كانت تشترك في خاصیتین أساسیتین هما      
لوصول إلى هدفه ومن جهة أخرى بهروب من السرعة والقدرة على الهجوم فالسرعة ضروریة ل

المتابعات الخطیرة للعدو والقدرة على الهجوم تتطلب الخفة والدفة وسرعة الاستعمال الأشرعة 
الضخمة التي تشكل عامل نجاح إضافي بفضل هذه السفن وصل الجهاد البحري إلى أوجه 

ن اجل تصفیة كما وضعت هذه السفن م وحدة 40و30وبلغ عدد سفن الأسطول مابین 
  .)1(النزاعات الدینیة والرغبة في الانتقام من الاسبان

  مركز الصناعة البحریة لمدینة الجزائر : المطلب الثالث

عملت مدینة الجزائر على إعطاء أهمیة كبرى لصناعة السفن والمراكب خاصة بمادة 
الخشب المادة الأولیة لصناعة السفن، ومع مطلع القرن السادس عشر تمیزت مدینة الجزائر 

وتصلیحها، وفي عهد خیر الدین بربروس عرف  رشاتو والبوفرة الخشب الجید لصناعة السفن 
حوظ تمثل في استغلال الجید للغابات حیث وجدت مخازن الخشب بكثرة میناء تطورا وازدهارا مل

ورشات لصناعة الحبال والأشرعة من جهة أعطت الجزائر أهمیة كبیرة لصناعة المراكب من 
غدت الجزائر تتوفر على عدة أحواض لصناعة ،و )2(اجل مواجهة التحرشات والأخطار الخارجیة

السفن من اجل أن تمكنها من صنع الغیلوطات وعیرها كما أوضحت الزوارق والمراكب تصنع 
في مراسي الجزائریة وكان مركز صنع المراكب الكبرى في الباب الوادي و المراكب الأولى منها 

  .)3(صنعها بباب عزون

شاء دار صناعة ومصنع لبناء السفن فقام خیر ومع منتصف القرن السادس عشر تم إن
الدین بربروس بتهیئة السفن والذخائر ولوازم السفن من اجل تجهیزها وتسلیحها على أكمل 

  )4(.وجه

                                                             
  .97حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سبق ذكره، ص-1
  .45، ص2010، الجزائر، دار الكتاب العربي، 2، طدراسات ووثائق في تاریخ الجزائر العسكريارزقي شویتام، -2
  .، مرجع سبق ذكره99، صة ج ومؤسساتھا، الدولشة غطاسئعا-3
  .213- 212مذكرات خیر الدین بربروس ، مصدر سبق ذكره ص-4
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إن نوعیة السفن في الجزائر في العهد العثماني كانت متنوعة ولها عدة ممیزات وهي     
لذین استقروا بمدینة الجزائر وكان لهم صغیرة الحجم وسریعة ، ومن جهة ساهم الأندلسیین ا

دور كبیر في صناعة السفن وبفضل صناعتهم لهذه السفن والاهتمام البالغ بها جعل من 
  .)1(البحریة الجزائریة تصل إلى أوج قوتها وهو ما عرف بالعصر الذهبي للبحریة

تنظیم البحریة الجزائریة: المبحث الثالث  

طائفة الریاس: المطلب الأول  

الكلمة  ذهشون على القرصنة واستعملت هیطائفة الریاس تشمل الأشخاص الذین یعإن 
لدلالة على بحریة ایالة الجزائر وعبرت عن كل ماله صلة لخلال الفترة العثمانیة بالجزائر 

وتكونت . لبحریة الجزائریة غنیة ومختلفة المشارب یوحدها الجهاد في سبیل اهللاوكانت  ،بالبحر
من العناصر المحلیة إضافة إلى أعلاج أوروبا الذین اسلموا وانظموا إلى  من خلیط متمیز

وقد ظهروا في عصر )2(البحریة الجزائریة وبحارة من المشرق الإسلامي وآخرون من الأندلس
الحدیث بحارة جزائریون كبار، واشتهر أسطول الجزائري بعدة سفن ومراكب حربیة ذات شهرة 

  )3(.ر والحظ السعید وغیرهامثل دیك الحض والجناح الأخض

ا كان أصل الریاس وجنسیتهم فإنهم یشكلون مفكان تنظیم طائفة الریاس محكم جدا فمه      
وحدة متضامنة تنتمي إلى الأسطول الجزائري الذي عرفت خلاله الجزائر عدة أبطال ونسبوا لها 

وصالح رایس  شاأمثال خیر الدین بربروس الذي أسس الأسطول الجزائري وابنه حسن البا
و الذي سن قوانین جدیدة وحقق إصلاحات أساسیة في القوات البحریة توعلاج علي ومیزمور 

  .ربان ماهر وأصبح أمیر البحر 300ما یزید عن  م1620وقد كان سنة . )4(العثمانیة

                                                             
  .46، مرجع سبق ذكره، صدراسات ووثائقارزقي شویتام، -1
  .95عائشة غطاس مرجع سبق ذكره، ص-2
  .24،مرجع سبق ذكره ،ص).الموجز في تاریخ لجزائر(یحي بوعزیز،-3
  .170سبق ذكره، ص خلاصي علي، مرجع-4
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ومادام كبار )الطائفة(باشا القائد الأعلى للقوات البحریة یترأس محكمة تسمى  )1()ودوانقبال( 
والابریقیان المتغیرة، فان الطائفة  وخلفائهم كانوا قراصنة الریاس ویملكون الغیلوطات البیلربایات

كانت تمارس عملها بتعاون وثیق مع الحكومة التي تدیر شؤون الجماعة العثمانیة في الجزائر، 
كان  وكان الریاس محبوبین من الطرف الشعب فهم الذین یوفرون الثروة والشهرة للجزائر كما

الریاس شخصیا مهتمین لقضایا الحرب والسلام فهم یردون الحرب البحریة الكبرى في البحر 
فعرفت ،)2(الأبیض المتوسط لتضرب وتعزف سفنهم في المرسى وتحاربهم في عرض البحر

رت على المجال السیاسي فظهرت م حیث سیط16طائفة الریاس أحسن أوقاتها خلال قرن
تزاید نفوذهم بفعل أرباح  الذي سبق طردهم فاثروا على نظام الحكم إذربایات من الریاس لیالب

 م1518الجهاد البحري على حساب فرق الاوجاف في الفترة التي عرفت ازدهار البحریة من 
  .)3(م1671إلى 

دیوان البحریة : المطلب الثاني  

ومؤسساتها لم یكن الغزو البحري عملیة عشوائیة، بل كانت عملیة منتظمة لهیاكلها 
التي أضفت لها طابع العملیة الحكومیة فعلى أثارها أنشئت هیئات قیادیة جدیدة في البحریة 

م ومن بین هذه الهیئات التي تنظم الغزو البحري أولا هي الدیوان 1830وتستمر الى غایة 
ت الجدیدة یعتبر هذا الدیوان من الهیئا :دیوان الریاس:البحریة او بما یعرف بدیوان الریاس ومنها

المنبثقة عن الدیوان من الهیئات الجدیدة المنبثقة عن الدیوان العام كما تعود فكرة إنشائه إلى 
مزومورتو فقد جمع بین دیوان الریاس ثلاث مرات لمناقشة مسالة السلم مع فرنسا لیكون هذا 

  .)4(خیر دلیل على ان دیوان الریاس كان له نفوذ كبیر

                                                             
  .170خلاصي علي ، مرجع سبق ذكره،ص-1
  .108جون ، وولف، مرجع سبق ذكره، ص-2
  .102عائشة غطاس ، مرجع سبق ذكره، ص-3
رسالة ماجیستر في ، وأثره في العلاقات الجزائریة الفرنسیة 17قرن نشاط البحریة الجزائریة في العطلي محمد أمین، -4

  .84، صم2012-م2011غردایة،التاریخ الحدیث، جامعة 
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دیوان البحري تطبیقي العدالة،كما وان اختص هذا الدیوان الومن ابرز اختصاصات      
تقریر السفن  حارة وكان یختص فيببتطبیق العدالة على جمیع أفراد البحریة وهم الریاس وال

ها ان لم تكن تابعة إلى دول حرب أولا ترتبط بمعاهدة مع الجزائر وكان بوحمولاتها هویة ركا
 إلیهوكان الدیوان یستدعي  السلم او الحرب مع دولة أخرى،دیوان البحریة سیشار قبل إقرار 

أعضاء دیوان البحریة ویتمثل ، )1(كلما دعت الحاجة إلى جمیع الریاس المتواجدین في العاصمة
شرافه كل ما یتصل بشؤون البحریة خلاوكیل في  راج أو وزیر البحریة ویعمل تحت إدارته وإ

"  بولوكباشیا"ت الخارجیة ویخضع لأوامره اثني عشر حري وكذا إشراف على العلاقابوالغزو ال
أو القبطان وكذا  الأمیرالیراقبون المحلات المجهزة لعتاد السفن البحریة ویخضع لأوامره كل من 

م والتي تتزامن مع العصر الذهبي 17الحر وفي الثلاثینات القرن  قائد المیناء والحراس وریاس
، كما عرف أیضا بوزیر البحریة. لغزو البحري وكان وكیل الحرج من ابرز الموظفین السامین

وهو المسؤول عن امن المیناء یقوم بمتابعة جمیع السفن الصادرة  :قائد المرسيالى  بالإضافة
ویعمل على بیع الغنائم : خوجة الغنائمو ، لرفیع الریاس المحنكینا المنصب اوالواردة ویختار لهذ

 باشا ،)2(وتقسیم دخلها بین المستحقین على مقدار معلوم بعد ما ینقطع حق البایلك والمصاریف
هو المناظر العام لسجون الأسرى في مدینة الجزائر، ومن مهامه الوقوف على :باشا وردیان

الملاین الأسرى في إلى البحر وتوزیع عدد من المحذوفین و استعدادات سفر السفن الموجهة 
جهة الى البحر وتوزیع عدد سفر السفن المو  استعدادات، ومن مهامه الوقوف على مدینة الجزائر

  .)3(على متنها الأسرىذفین والملایین جمن الم

                                                             
م، 2013، دار البصائر الجدیدة للنشر والتوزیع، الجزائر، ) 1671 - 1659(الجزائر في عھد الاغرات أمین محرز،  -1

  .39ص
  .133عائشة غطاس ، مرجع سبق ذكره ص-2
  39امین محرز، مرجع سبق ذكره، ص 3
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  :خلاصة الفصل

كانت لدیها مجموعة من أن البحریة الجزائریة في بدایتها وجدنا لهذا الفصل  خلاصةوك    
حري، بم شرعوا في بناء أسطولهم ال1519، وبعد انضمام الجزائر للدولة العثمانیة ط قالسفن ف

هذا لو  ،شكل قرابة نصف الأسطول العثمانيیالجزائر م أصبح الأسطول 17ومع مطلع القرن 
هیبتهم على دول حیث أنهم فرضوا الجزائریة یعد القرن السابع عشر العصر الذهبي للبحریة 

.خسائر فادحة وكبدتهم حوض البحر الأبیض المتوسط وكذا أوروبا  
 



الدور العسكري لمیناء مدینة الجزائر داخلیا وخارجیا خلال مرحلة البیلربایات : الفصل الثالث
  والباشاوات

  التحصینات الدفاعیة والقاعدیة لمیناء مدینة الجزائر: المبحث الأول

  )حصن البنیون(برج الفینار: المطلب الأول        

  برج السردین : المطلب الثاني        

  برج راس المول: المطلب الثالث        

   داخلیا الدور العسكري لمیناء مدینة الجزائر: المبحث الثاني

  )م1516(محاولة تحریر الجزائر: المطلب الأول       

  )م1517(تحریر قلعة تنس: المطلب الثاني      

  )م1541(صد حملة شارلكان على مدینة الجزائر: المطلب الثالث      

  میناء مدینة الجزائر خارجیاالبحري لسطول الدور العسكري للأ: الثالثالمبحث 

  )م1538(المشاركة في حرب بروزة : المطلب الأول        

  )م1565(المشاركة في حرب مالطا: الثاني المطلب       

  )م1573-م1569(المساهمة في تحریر تونس : المطلب الثالث       

  الجزائریة في تقویة اقتصاد مدینة الجزائردور البحریة : المبحث الرابع

  الغنائم البحریة:المطلب الاول       

  الأسرى : المطلب الثاني       

  الإتاوات والهدایا: المطلب الثالث      
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  :تمهید 

حالة نشاط خاصة بعد ترمیمه من بالدولة العثمانیة في  إلحاقهااء الجزائر بعد  نكان می
خیر الدین بربروس، ولعب دورا عسكریا مهما في الدفاع عن مدینة الجزائر والسهر على  فطر 

، فقد اهتم حكام  مدینة الجزائر بتحصینها عسكریا ومعماریا وجعلوها مدینة محصنة أمنها
عسكریة لحمایة المدینة  وأبراجدفاعیا ومجهزة بوسائل ردعیة هجومیة، حیث قاموا بتشیید مباني 

وبرج السردین وبرج رأس المول الدین لعبوا دورا في تحصین میناء مدینة  الفیناربرج  وأهمها
كما لعب هذا المیناء خلال فترة البیلربایات والباشاوات دورا عسكریا داخلیا وخارجیا،  الجزائر،

، وتحریر قلعة تنس سنة )م1516(تمثل في تحریر مدینة الجزائر سنة  الداخليفعلى المستوى 
الدور  إلى بالإضافة، )م1541(وصد حملة شارلكان على مدینة الجزائر سنة) م1517(

بحري لمیناء خارجیا والذي شارك في عدة معارك اهمها معركة بریفیزا سنة العسكري للأسطول ال
ولا ) م1573-1569(ومساهمة في تحریر تونس بین) م1565(وحرب مالطا سنة) م1538(

یمكننا ان نغفل عن دور البحریة الجزائریة في تقویة اقتصاد مدینة الجزائر المتمثل في الغنائم 
  .لهدایاوا والإتاواتالبحریة والأسرى 
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  التحصینات الدفاعیة والقاعدیة لمیناء مدینة الجزائر : الأولالمبحث 

  )حصن البینون( برج الفینار :المطلب الأول

ي الجزء الشمالي الشرقي  من میناء مدینة الجزائر وهو خماسي فیقع برج الفینار 
المقابلة الأضلاع محاط بسور بني فوق اكبر صخرة  من الصخور الأربعة المكونة للجزیرة 

للمدینة، وكان آنذاك یحتوي على خمس قطع من المدفعیة لحمایة مدخل المیناء ویقال انه یطل 
من الناحیة الغربیة على البحر یتكون من طابقین مسلحین بمدافع كبیرة، كما یوضع به منار 

  )1(لیلا لتوجیه السفن

البنیون،  ةم أي منار 1510والفنار كلمة محلیة تعني المنارة وهي التي بناها الاسبان سنة 
، خزان هذا البرج بكونه یقع في الخط الأمامي للمیناء ویتوفر على دار للبارود أهمیةتجلى وت

، وعند تغلب خیر  )2(ومكان اجتماع عساكر سلاح المدفعیة* يجطب ماء كبیر، ومقر الباش
 إلام، هدم أغلبه ولم یترك 1529الدین على القوات الاسبانیة  المتمركزة في هذا الحصن سنة 

برجا فیه وبدأ بترمیمه مستقبلا وجود العدد الضخم من الأسرى المسیحیین الاسبانیین في بناء 
ین مدینة الجزائر المیناء الذي دام سنتین لإكماله، وقد لعب حصن الفینار  دورا مهما في تحص

والدفاع عنها ضد الخطر الأوربي، واستمر الاهتمام والترمیم لهذا الحصن بعد خیر الدین 
   .بربروس

  

  

                                                             
  55م، ص2000جامعة الجزائر، ، رسالة ماجستیرتحصینات مدینة الجزائر في العهد العثماني، فضیلة حمزاوي،  - 1
  .56نفسه، ص: رئیس فرقة المدفعیة بالحصن او البرج، انظر: باش طبحي*

اطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث والمعاصر، المدینة والریف في الجزائر في أواخر العهد العثماني، روات بن عتو، ببل- 2
  .100.101م، ص2008جامعة وهران، 
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نماولم یقتصر الغرض من التحصینات الدفاعیة الدفاع فقط،     لمواجهة العواصف البحریة  وإ
  )1(.أیضاالقویة والهائجة 

  برج السردین: المطلب الثاني

وسمي برج السردین بهذا الاسم  م، 1667ید أحمد باشا سنة بني برج السردین على 
 وكان)2(.نسبة الى سمكتین رسمتا على بابه، به طابقین سفلي وعلوي مزودین بثلاثین مدفعا

لهذا البرج الدور الفعال في تواصل خط دفاع المیناء حیث كان یطل من الناحیة الشرقیة على 
ویقع مدخله في الجهة  مالیة بمسجد البحریة وبرج ما بینالبحر ویتصل من الناحیة الش

ى توفیر ویهدف بناء البرج وغیره من الأبراج الأخر . )3(من الرخام إطارالجنوبیة، یحتوي على 
نزالات كثیرة للسفن وحمایة ملاحة السواحل وفرض احترام السفن عتراض أي هجمات وإ وسائل ا

الطالبة للجوء في حالة  متابعتها من طرف عدو مشترك، وكذلك حمایة المدن والقرى الصغیرة 
الذین یعتمدون على الهجمات العابرة،  الأعداءهجوم من طرف  أيالواقعة على الشواطئ  من 

الكبیرة وما تحتاج الیه عند تعرضها  الأساطیلالمراسي المخصصة لتجمع وحمایة المرافئ و 
  )4(.لظروف طبیعیة او بشریة وسد التوغل الى المدینة او المیناء

  

  

                                                             
المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،  .دیفولكستاریخ وعمران قصبة الجزائر، من خلال مخطوطات مصطفى بن حموش ، - 1

  .81-81م، ص2007الجزائر، 
  .102عتو، مرجع سبق ذكره، صلبروات بن ب - 2
ى تحیة م، لكونه  یشرف على بقیة تحصینات المیناء فقد تكفل القائمون علیه بالرد عل1823بناه الداي حسن عام : مابینبرج *

  .58كره، صذمرجع سبق   ،مصطفى بن حموش: السفن الحربیة القادمة لغرض الزیارة، انظر
  .123م، ص 1990دكتوراه، جامعة الجزائر،  أطروحة، المدفعیة الجزائریة في العهد العثمانيدریاس لخضر،  - 3
، تج بدر الدین بلقاضي، المجمع العثماني والأرشیفلكس و خطط مدینة الجزائر من خلال مخطوط دیف، ألبیرولكس فدی - 4

  .59م، ص2004ظبي،  أبوالثقافي، 
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  المول رأسبرج : المطلب الثالث

عند الحافة الغربیة للرصیف الجنوبي الغربي وهو بذلك یغلق  ألمول رأسیقع برج 
تحصینات المیناء ویشرف على مدخل المرسى ویحمیه من الناحیة الشرقیة، وقد سمي برج رأس 
المول نسبة لموقعه المتمثل في حمایة وتأمین المیناء وضواحیه وتوجیه السفن الداخلة لیلا الى 

كان هذا  المول تعني الرصیف، وقد رأسلجأ للحراس، ولفظة ، كما یستخدم كذلك كم )1(المیناء
فتحة في الطابق  16 إلى بالإضافةفتحة للمدفعیة  13البرج یحتوي على طابقین سفلي یضم 

فتحة، ویشرف على البرج قائد یسمى  29العلوي، وبذلك  یكون مجموع فتحات المدفعیة یقدر ب
م، وقد كان حسب بعض خندق لهذا البرج من جهة 1703قائد المدفعیة ویقال انه بني سنة 

لفه من ، قد تطور تحصین میناء مدینة الجزائر ابتداءا من خیر الدین بربروس وما خ)2(البحر
م لم تشهد مدینة الجزائر بناء كبیر في المجال الدفاعي حتى سنة 17بعده، وفي بدایة القرن 

م، بعد ظهور نقاط الضعف بالمدینة، الأمر الذي جعل الحكام یأمرون ببناء وتجدید 1638
  .)3(الأبراج والحصون

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .67یفولكس ألبیر، مصدر سبق ذكره، صد - 1
  .77فضیلة حمزاوي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  .130ریاس لخضر، مرجع سبق ذكره،ص د - 3
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  داخلیا–الدور العسكري لمیناء مدینة الجزائر : المبحث الثاني

  )م1516(محاولة تحریر مدینة الجزائر : مطلب الأولال

خیر  إثرها أهلها، فبعث على إلحاحصار عروج  بربروس صوب مدینة الجزائر بعد 
الدین لأخیه حوالي مائتین وثمانین رجلا من أجل غزو الكفار واسترجاع مدینة الجزائر، تمكن 

التي كانت حصنا  *انه لم یتمكن من تحریر صخرة البنیون إلاعروج من الهجوم على العدو 
  )1(.من قصفها أیامقام بمحاصرتها لعدة  منیعا لمدینة الجزائر بعد ما كان عروج قد

مساندة أخیه والدفاع عن مدینة الجزائر سواء في ثم ان خیر الدین هو الآخر عزم على 
الفینار، من جهة أخرى عمل عروج البحر او البر، كما كان آنذاك للكفرة حصن یسمى برج 

غراق سفنه، كما قتل الكثیر منهم وأسر البقیة منهم، وكان هذا  على استنزاف قوات العدو وإ
انتصارا كبیرا لعروج، وعمت الفرحة أرجاء مدینة الجزائر، هذا الأمر أدى بسكان ملیانة ودلس 

من فتح مدینة الجزائر وصارت  ، في هذه الظروف تمكن)2(والمدیة وغیرها بإعلان الولاء لعروج
، وغدت الجزائر بید الأتراك  وعمتها البهجة وتحسنت أحوال السكان وعم الرعب )3(لنا دولة

  .)4(والخوف في نفوس المسیحیین برا وبحرا

  )م1517(تحریر قلعة تنس : المطلب الثاني

یا، حیث بعد  استقرار عروج في مدینة الجزائر، هدا الأمر یعتبر مهما وعاملا أساس
أصبح عروج یتوسط المغرب الأوسط وأصبح قریبا من الأسبان، حیث تمكن من تقسیم القوات 

الاسبانیة الى جهتین، الجهة الغربیة المحاصرة لمدینة الجزائر و الجهة الشرقیة المحاصرة 

                                                             
  .163أس الناصري، مصدر سبق ذكره، صر  يأب- 1
  .85العظیمة بالاسبانیة،  ابن رقیة التلمساني، الزهرة النائرة، صیقصد بها الصخور : صخرة البینون*
  14- 13یحي بوعزیز، الموجز، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
  99خیر الدین بربروس، مصدر سبق ذكره،  ص - 3
  .128-127، مرجع سبق ذكره، ص ص ، الأتراك العثمانیونعزیز سامح آلتر - 4
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لمدینة جیجل وبعدما وطد عروج حكمه في مدینة الجزائر وعمل على تحصینها وشرع في بناء 
، ویذكر خیر الدین )1(ار والقلاع من أجل حمایة المدینة من الهجوم الاسباني علیهاالأسو 

بربروس في مذكراته أن أخاه عروج كانت لدیه نیة في ضم مدینة تنس الى نفوذه لكنه بقي من 
أجل حمایة مدینة الجزائر، ومن هنا توجه خیر الدین الى مدینة تنس وترك أخویه عروج 

سحاق بربروس في م دینة الجزائر، وكان خیر الدین مجملا بالسفن وفي طریقه تصادف مع وإ
السفن الاسبانیة راسیة في المیناء، وبعد مشاهدتهم لنا هلعوا من شدة الفزع واحتموا بأسوارها 

  )2(المنیعة، وتمكن خیر الدین من الاستیلاء على المدافع والسفن الإسبانیة

بعدها خیر الدین أدراجه الى مدینة الجزائر إلا ان أمیر تنس فر من خیر الدین، عاد 
بعد ما نصب على مدینة تنس نائب له، وصل خبر الى خیر الدین بأن  أمیر تنس قد عاد 

الیها بمساعدة الإسبان وعلى إثرها قرر عروج هو الآخر السیطرة على تنس نهائیا وضمها الى 
بإباحة سفك دمه وعاد الى تنس  ، وقبل ان یغادر عروج أفتى علماء مدینة الجزائر )3(سلطته

، تابع عروج فتوحاته مع أخیه خیر الدین حتى وصلوا الى دلس وسیطروا )4(ودخلوا تحت طاعته
مدن  10عشر مدن وتوسعت المدن التي سیطروا علیها وأصبح عددها یقدر بعلى حوالي 

وان على تنس ، وبعد استیلاء الأخ)5(منها مدن في الجهة الشرقیة وأخرى في الجهة الغربیة
م، وقتل أمیرها حمید العبد الذي كان موالیا للاسبان، فعمل عروج على تنظیم المناطق 1517

وقسمها الى قسم شرقي جعل أخاه خیر الدین الذي كان قد استولى على مدینة دلس واتخذها 
  )6(.مقرا له وقسم غربي مركزه مدینة الجزائر تحت حكم عروج

                                                             
رسالة ماجستیر، في المصادر التاریخیة،  على ضوء م18و  م16بانیة مابین قائریة الأس، العلاقات الجز طاهر تومي- 1

  .33، ص2015دي بلعباس، ی، جامعة سالتاریخ الحدیث والمعاصر
  .80، مصدر سبق ذكره، ص خیر الدین بربروس-  2
  .84-82ص ص  نفسه، -  3
  .92بن رقیة التلمساني، مصدر سبق ذكره، ص ا -  4
  . 87- 86مصدر سبق ذكره، ص ص، ین  بربروسخیر الد - 5
   .51أبلالي، مرجع سبق ذكره، ص أسماء -  6
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  م1541ى مدینة الجزائر للكان عصد حملة شار : المطلب الثالث

وخاصة الدولة  )1(إفریقیالمنطقة شمال من أشد الحاقدین الكارهین  *ارلكانكان ش      
جراء  إلیهالجزائریة، وكان ذلك لعدة أسباب لكن اهمها كان انتقامهم للشرف الاسباني الذي آلوا 

لقیام حملة  الأسباب،ویعد توفر )2(م1519م و1516م مدینة الجزائر بین سنة انهزامهم أما
شارلكان على مدینة الجزائر جهز شارلكان جیشا كبیرا مؤلفا من أفضل المقاتلین وقد شاركت 

رجل  34000وایطالیا، وقد كان قوام الجیش یقدر ب وألمانیافي هذه الحملة كل من اسبانیا 
 أسطولرة انطلق سفینة حربیة  كبی 65سفینة و 54ضخم متكون من  أسطولالى  بالإضافة

، وفي جمادى الثانیة  )3(م واستقر بشرقي مدینة الجزائر1541شارلكان من مرسى ماهون سنة  
وكان هذا المشروع الاعتداء على . )4(م كان إرساؤه وقت العصر1541ه،948من سنة 

بن ، واما من طرف المسلمین وفیما جاء في الزهرة النیرة لإ)5(الجزائر وقد خطط له بعنایة فائقة
یا :رقیة التلمساني، انه تعین على المسلمین الجهاد في سبیل االله حیث قال لهم حسن آغا 

  )6(المسلمین الجهاد في سبیل االله و علیكم بإعلاء كلمة االله  معشر

ولا تحسبن الذین قتلوا في سبیل االله أموات بل أحیاء عند ربهم :" ال االله تعالىق   
دینتهم بالسلاح الدفاع عن مو  ئر بقوله وجهزوا أنفسهم للجهادأخذ أهل الجزاو . ")7("یرزقون

  .والبارود والرصاص

                                                             
  .108، مرجع سبق ذكره صالتر عزیز سامح -  1
  .282-271ص مرجع سبق ذكره، ص  احمد توفیق المدني، -  2
، 1یحي بوعزیز جتح،  ،م19القرن أواخرواسبانیا الى  وهران والجزائر أخبار، طلوع سعد السعود في بن عودة المزاري أغا -  3

  .223- 222م، ص ص 1990جامعة وهران،، الإسلاميدار الغرب 

  .49للرومانیة المقدسة، بسام العسلي مرجع سبق ذكره، ص إمبراطورابورغني عین  أمیر :شارلكان*
  .113لتلمساني، مصدر سبق ذكره، صابن رقیة ا - 4
  .56جون وولف، مرجع سبق ذكره، ص - 5
  .112، صمصدر سبق ذكره لتلمساني،ابن رقیة ا - 6
  .169الآیة  سورة آل عمرانقرآن الكریم، ال- 7
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  )1(كما وكان المسلمون في غایة الاستعداد للقتال طالبین  من االله ان یعینهم

وفي شهر أكتوبر بدأ العدو في شن هجماته على مدینة الجزائر وفي هذه الأثناء هبت    
عاصفة أرسلها االله ضد العدو الغاشم واغتنم المسلمون على إثرها الفرصة وهجموا على قادة 
هذه السفن وقتلوهم وتحطم جل الأسطول، وكادت هذه الهجمات ان تؤدي الى الهزیمة لولا 

وتشتت جیشهم، ورأى الكفار الخسائر  أخرىن جهة ونفاذ البارود من جهة تدخل فرسان یوحنا م
التي تكبدوها وتزعزعت ثقتهم ودب الخوف في صفوفهم وتمكن على إثرها المسلمون من 
الاستیلاء على مائتي مدفع وكان ذلك یوما مجیدا للإسلام والمسلمین، ونجحوا في صد حملة 

. )2(انتصارات الجزائر من جهة والهزیمة الشنعاء  شارلكان على أرضهم وكان هذا من أعظم
  .)3(الأمدشارل الخامس في الجزائر وكانت هذه فاتحة صراع طویل  بالإمبراطورالتي لحقت 

  الدور العسكري للأسطول البحري لمیناء مدینة الجزائر خارجیا: الثالثالمبحث 

  م1538المشاركة في حرب بریفیزا: الأولالمطلب 

 العثمانیین ضم كل من اسبانیا ومالطا وجنوه تحت مباركة الكنیسةتم تشكیل حلف ضد 
الف جندي، 60سفینة و600م، وقد تم تشكیل أسطول بحري كبیر یضم 1538سنة البابویة 

تحت قیادة اندریا دوریا وفي المقابل الأسطول العثماني تحت قیادة خیر الدین بربروس مكون 
  .والمدفعیین الف جندي من رجال البحر20سفینة و120من 

  

                                                             
  .113-112ص ص لتلمساني، مصدر سبق ذكره، ابن رقیة ا - 1
  .59-57ص صجون وولف، مرجع سبق ذكره، - 2
  .60نفسه، ص  - 3
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وقد أمر خیر  )1(المعركة بخلیج أرتا في بریفیزا في شهر سبتمبر من نفس السنة وكانت     
الدین بربروس درغوت باشا الالتفاف حول الأسطول الأوروبي على شكل هلال والتوسع على 

الأسطول العثماني الأسطول الأوروبي  فقصف، العدوالجانبین لتسهیل عملیة الانقضاض على 
وفي نفس الوقت نجح درغوت باشا في الخطة التي أعطاها له خیر الدین  بربروس فساد 
الاضطراب قوات الأوروبیین وتكبد خسائر كبیرة في صفوف الجیش الأوروبي وبذلك انتصرت 

للأسطول  المسیحي  القوات العثمانیة بأسطولها بعد انسحاب اندریا دوریا مسجلا اكبر هزیمة
  )2(.خیر الدین بربروس على ید

ترتب عن معركة بریفیزا عدة نتائج عادت بالفائدة لصالح الدولة العثمانیة وانكسرت        
، ات المسیحیة بقیادة اندریا دوریاهزیمة القو ، شوكة العدو الغاشم نذكر من بعض النتائج 

حصول العثمانیین على غنائم كثیرة حوالي ،و سفینة حربیة 123خسرت القوات المسیحیة حوالي 
، سیطرت القوات العثمانیة على شرق ووسط البحر الأبیض المتوسط آلاف أسیر3سفینة و 26

فقدان معاهدة سلام مع الدولة العثمانیة تصدع التحالف الأوروبي بعد انسحاب البندقیة وتوقیعها 
صابة  400حوالي  زیادة شهرة خیر  سطول العثمانيمقاتل بجروح في صفوف الأ500شهید وإ

  )3(.العثماني سلیمان القانونيالدین بربروس وكسبه ثقة السلطان 

   م1565حرب مالطا:المطلب الثاني

عملت الدولة العلیة والإمبراطوریة الاسبانیة على إتباع استراتیجیة مختلفة من اجل       
القضاء على بعضهم البعض، فكانت اسبانیا ترى انه من غیر الممكن ان تحصل على المغرب 
الإسلامي ما لم تقضي على الدولة العثمانیة التي كان هدفها القادم هو مالطا وتونس وحلق 

                                                             
  .304-303صذكره، بق ، مرجع سالدخول العثماني الى الجزائر ودور الاخوة بربروسحمد  دراج ، م-  1
  184خیر الدین بربروس،مصدر سبق ذكره،ص-  2
  .53جون وولف، مرجع سبق ذكره، -  3
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ت مشاركة الدولة العثمانیة الى جانب الدولة العلیة في حرب مالطا مظهرا من فشكل، )1(الوادي
مظاهر الصراع الجزائري الاسباني الذي لم یعد یقتصر على الأراضي الجزائریة والمغاربیة وانما 

فشاركت البحریة الجزائریة بدور هام في هذه الحرب بسبب  قوتها   .)2(تعدى الى عقر دیارهم 
على الاسبان في عدة معارك، فتلقى خیر الدین بربروس أمرا من السلطان  بعد انتصارها

م، لتوجیه حملة عسكریة للسیطرة على مالطا 1565مارس  29العثماني سلیمان القانوني یوم 
ألف جندي  36فالأسطول العثماني كان من یتكون من  3.وطرد فرسان القدیس یوحنا منها

ر الأعظم مصطفى باشا والتحق به حسن باشا ومعه آلاف ومختلف السفن الحربیة بقیادة الصد
جندي وبعض السفن فحاصروا الجزیرة مدة خمسة أشهر ولم تسقط في یدهم وذلك نتیجة قوة 

 )4(.نظامه الدفاعي

أما عن دور البحریة في هذا الحصار فقد تولى حسن بن خیر الدین بنفسه الهجوم على       
إلحاق خسائر وخیمة بالمدافعین عنها،كما واصل الحصار رفقة قلعة سان میشیل، وتمكن من 

العلج علي باشا، فعلى الرغم من فشل هذه الحملة إلا ان السلطان العثماني كرم حسن باشا 
فشكلت حرب مالطا شكلا من أشكال الصراع الإسلامي .)5(وعینه أمیرا على البحریة العثمانیة

لایالة الجزائریة ودعمت فرسان القدیس یوحنا من المسیحي فدعمت الدولة العلیة من طرف ا
طرف الاسبان، وبهذه الأحداث والتغیرات التي طرأت لأول مرة ینتقل الصراع الجزائري الاسباني 
الى الأراضي المسیحیة في الجهة الشرقیة للبحر المتوسط، فلعبت حرب مالطا دورا فعالا في 

  )6(.توتر العلاقات الجزائریة الاسبانیة

                                                             
  .79ص جون ب وولف، مرجع سبق ذكره -   1
  .137منور مروش مرجع سبق ذكره،  ص - 2
، تونس، 7خیة المغربیة،عیم، المجلة التار 1565خلیل الساحلي، وثائق عن المغرب العثماني اثناء حرب مالطا -  3

  .41م،ص1977
  .139منور مروش مرجع سبق ذكره،ال - 4
  .219عزیز سامح آلتر، مرجع سبق  ذكره، ص-  5
  .105عمار بن خروف، مرجع سبق ذكره، ص - 6
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  )م1573- م1569(المساهمة في تحریر تونس : المطلب الثالث
م 1571سنةلیبانت أدرك العثمانیون خطورة التواجد الاسباني بتونس بعد فشلهم في معركة      

فقرر السلطان سلیم الثاني استعادة تونس وضمها للدولة العلیة، فأرسل الى قیادات طرابلس 
فتولى القیادة العلج علي وسنان باشا، وفي طریقهم  الغرب والجزائر للمشاركة في هذه الحرب

التحقت بهم قوات القیروان وطرابلس الغرب بقیادة رمضان باشا، فكان الأسطول كله مكون من 
سفینة على اختلاف أنواعها ففرضوا حصارا شدیدا على تونس وتكبدت  230ألف رجل و40

وینسحبون ومنهم السلطان الحفصي  ما جعل حلفاء اسبانیا یفرون )1(.اسبانیا خسائر فادحة
غم شدة الحصار واصلت القوات الاسبانیة لى حصن الباستیون، فر وقائد الاسبان الذین فروا ا

من طرف القوات العثمانیة وقتل الكثیر ممن  بعد السیطرة على قلعة الباستیون صمودها، ولكن
ونة والقي القبض على القائد كان فیها تم الاستیلاء على الكثیر من الأسلحة والذخیرة والمؤ 

  )2(.الاسباني والسلطان الحفصي مولاي محمد

فبانتهاء هذه المعركة الحاسمة والتي تم من خلالها استرجاع تونس نهائیا وضمها الى      
المغاربیة الثلاث تحت سلطة واحدة حیث لعبت ایالة الجزائر دورا  الإیالاتالدولة العلیة توحدت 

  )3(.عسكریا واستراتیجیا مهما في إنجاح مشروع الوحدة 

تأمین طرق المواصلات البحریة بین الجزائر والدولة العلیة : وكان من نتائج تحریر تونس     
توحد الإیالات الدولة العلیة، و انت كلها تحت سیطرة لأن طرابلس الغرب ومصر وبلاد الشام ك

 والاسبانیة التي كانت المغاربیة الثلاث وأصبح حكام الجزائر في مأمن من المؤامرات الحفصیة

                                                             
  .92جون ب وولف، مرجع سبق ذكره، ص -  1
  .246عزیز سامح، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 ، تعریب محمدعصور ما قبل التاریخ الى الاستقلالما یجب ان تعرفه عن تاریخ تونس من لهادي محمد شریف، ا - 3

  .50م، ص1993، دار ساراس لنشر، تونس، 3ط الشاوش،
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والانتقام من هزیمة  هزیمة الأسطول الاسباني أمام الأسطول الجزائري العثمانيتحاك ضدهم، و 
 . )1(.یرةتبادل عدد كبیر من الأسرى والحصول على غنائم وفاللیبانت،و 

  دور البحریة الجزائریة في تقویة اقتصاد مدینة الجزائر: المبحث الرابع

  البحریةالغنائم : المطلب الأول

ظل الجهاد البحري لمدة طویلة موردا للرزق ومصدرا للثروة وعاملا مهما في تنشیط     
نظر الكثیر من الاقتصاد الجزائري وخاصة اقتصاد مدینة الجزائر، وقد كان مهنة مربحة في 

من  %12المؤرخین، وقد تنال الدولة من غنائمه حصة تتراوح بین السبع والعشر وتحظى ب
أسحار السفن المحجوزة وتضع تحت تصرفها كل الأسلحة المصادرة في عملیات الجهاد البحري 

سرى تنال قسطا وافرا من المبالغ التي تدفع لاقتداء الأ أنهاباعتبارها غنائم حرب مشروعة كما 
   )2(.الأوروبیین

والمداخیل من القرصنة التي كانت تحول للدولة وكانت تأتي من ثلاث مصادر أساسیة     
حمولات السفن، والغنائم التي تأخذها من البحر ومبالغ اقتداء الأسرى، والجزیات التي یدفعها 

القرصنة، یلاء و لیة لحمایة سفنها من الاستمختلف الأمم الأوروبیة تحت تدابیر اتفاقیات شك
والمصدر الرابع كان المؤسسة البحریة في حد ذاتها، وذلك من خلال الإذن بالإرساء ورسوم 

قیمة الأسطول وورشات بناء إعادة السفن للوضعیة السابقة وتصلیح التشكیلات الزائرة وكذلك 
مدینة ب )3(.لاتو المدخولقد كان لبیع وتوزیع المسیحیین الأسرى بشكل واسع قسم في السفن، 

                                                             
  .86مار بن خروف، مرجع سبق ذكره، صع - 1
، البصائر للنشر، الجزائر، )م1830-م1792(العهد العثماني  أواخرلنظام المالي للجزائر ناصر الدین سعیدوني، ا- 2

  .106، صم2012
  .156- 155سبنسر، مرجع سبق ذكره صولیام  3
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ذلك لاقتدائهم كما یذكر ولیام  ومن خلال المبالغ التي تمنح بعد الجزائر وهذا من سعرهم الاول
  .)1(سبنسر في مذكراته

كما ان النشاط البحري لإیالة الجزائر كان یشكل موردا مهما في مداخیل الخزینة العامة     
للدفاع عن السواحل الجزائریة ضد الدولة العثمانیة  إلیهحیث كان الجهاد البحري الذي لجأت 

المسیحي ویحصلون بفضلها على غنائم وفیرة، شهدت ازدهارا ملحوظا في  الأوروبيالغزو 
وما  أسرىم وكانت تعتمد الى حد بعید على ما توفره البحریة من أرباح 17م و16القرنین 

وقام البحارة  )2(توما تقدمه لها الدول من هدایا وترضیا إتاواتتفرضه هیمنتها البحریة من 
حاق بالغارات المفاجئة واستعمال بنادق تالحربیة الملائمة مثل الال الأسالیبالجزائریون باستخدام 

وكذلك تحدث ابن خلدون عن نشاط  )3(البارود السریعة الطلقات والمدافع الخفیفة في هجوماتهم
في البحار وشرح كیف كانوا  بالإفرنجالذین سماهم  الأوروبیینبحارة بجایة ضد القراصنة 

كان " ویخرجون للحروب في عرض البحار  ویعودون بغنائم وافر حیث قال  أنفسهمیجهزون 
النصرانیة بأساطیلهم  الأممفلم تكن ا البحر عن جمیع جوانبه، المسلمون قد تغلبوا على هذ

  )4(".بشيء من جوانبه

  )5(ني ثم أخذت تتلاشى شیئا فشیئاتكاثرت الغنائم في الفترة الأولى للعهد العثما     

  الأسرى: المطلب الثاني

یقع  إثرهاوعلى  إستانیذكر أحمد شریف الزهار في مذكراته حول الغنائم تبتاع من باب     
للتجار أرباح كبیرة كما وكانت لهم مراكب یغزون بها ویأتون بالغنائم كما وأنهم یبتاعون الأسرى 

                                                             
  .156ولیام سبنسر، مرجع سبق ذكره،ص- 1
  .62مرجع سبق ذكره، ص، )النظام المالي(ناصر الدین سعیدوني، - 2
  46حنیفي هلایلي، مرجع سبق ذكره، ص- 3
  .902ص م،1959اللبناني، ، دار الكتب في المبتدأ والخبر لأیام العرب والعجم، والبربر العبرعبد الرحمان ابن خلدون، - 4
م، 2009، الجزائر، 2،طينالعثمافي تاریخ الجزائر في العهد  وأبحاثدراسات  ، ورقات جزائریةناصر الدین سعیدوني - 5

  139ص
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الأولى الى الجهاد البحري  والمصدر الأساسي للأسرى بالدرجة )1(مائتا دورو أسیروقیمة كل 
على سواحل الحوض الغربي للبحر المتوسط وكذا  والإغارةوذلك نتیجة للمعارك البحریة 

 )3(كان مكان بیع الأسرى یعرف بسوق النخاسة ویعرف بالبادستان )2(مطاردتهم للسفن الأوروبیة
متمثلین في الرجال الذین كانوا البضاعة الرائجة التي قام بها العثمانیون في  الأسرىوكان 

آلاف من 7000م، كان یوجد في مدینة الجزائر 1533عملیات الجهاد البحري، وفي سنة 
العبید حیث شكلت عملیة أسرهم ومعاملتهم وبیعهم وشرائهم ثانیة قطاعا قویا ومهما في النشاط 

استرجاع الأسرى لاسیما العبید من المسیحیین الذین هم الرهبان او  التجاري، كما أن عملیة
مهربین او روسیین او یهود دائما ثابتة مقابل مبالغ باهضة جدا والتي تشكل مدخولا نقدیا ذو 
أهمیة بالغة للدولة وقد كانت تتم عملیة توزیع الغنائم بشكل منتظم حیث كانت تحجز كل سفینة 

التي توجد في السفینة  الأخرى والأشیاءن یقومون بجرد البضاعة ساسییلبحارة الأمع الرایس وا
وتباع كلها بأثمان جیدة ثم تتم عملیة التوزیع حسب حالة كل واحد ومرتبته، حیث تحتفظ الدولة 
العثمانیة بالقبطان القائد والكاتب وبالبحار وهیكل السفینة بالإضافة الى عتاد السفینة مثل 

  )4(لحربي  للسفن التي تم القبض علیها المدافع والعتاد ا

  )5(.أسیر 60.000و 20.000تم تقدیر عدد الأسرى لمدینة الجزائر بین م17وفي القرن     

تتم معاملتهم باحترام وقد كانت هناك میزة إن وجدوا من یضمن لهم عدم  كان الأسرى    
الأسیر اذا وقع یكون ملك هروبهم ویسمح لهم بحریة الخروج حیثما أرادوا دفع مبالغ، وكان 

                                                             
نیة ، تج،تع، احمد توفیق المدني، الجزائر، الشركة الوط)م1830-1754( ، مذكرات شریف الزهارحمد شریف الزهارا - 1

  .1980، 2طللنشر والتوزیع، 
  .161ص  ع سبق ذكره،جمحرز، مر  مینأ - 2
، دیوان )ط.د(، )م1546-م1516(الجزائر لقیام دولة مدینة الأولىالثلاثون سنة ورین شوفالییه، تر، جمال حمادنة، ك - 3

  .54م، ص2010المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
  .54ین شوفالییه، مرجع سبق ذكره، صور ك - 4
  .101بق ذكره، صس مین محرز، مرجعأ - 5
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م، اسروا حوالي 1608مركبا وفي سنة 28اسر الجزائریون حوالي م،1556،وفي سنة)1(للحكومة 
في سجون الجزائر كانوا بأعداد  )2(شخصا وتم وقوع الآلاف من الأسرى800سفینة و 42

  )3(.كبیرة

  .لهدایا والإتاواتا: المطلب الثالث

بدفع الضرائب وكانت ألزمت الجزائر الدول الأوروبیة وحتى الولایات المتحدة الأمریكیة      
هذه الضرائب تدفع لمدة عامین، كما وأن كل من النرویج والسوید تقدم الأسلحة والقنابل والبارود 

تعمل  كانت تقدم الهدایا والضرائب وكانت الأخرىوفرنسا واسبانیا وانجلترا والدول الایطالیة هي 
  )4(.الحربي أو على شكل هدایا عندما تعقد  اتفاقیات ومعاهداتعلى تقدیم العتاد البحري و 

وبهذا فرضت الدولة الجزائریة على الدول الأوروبیة والبحریة الأمریكیة بدفع إتاوات للحكومة     
نت تدفع الدول الأوروبیة كا للجزائریة من أجل حمایة أساطیلها التجاریة في البحر المتوسط،

وقد كانت هذه الإتاوات تدفع مثل اللزمة * والعوائد* وهي اللزمة أنواعالضرائب على عدة 
تدفعها هولندا والسوید والدانمارك والبرتغال كل سنتین وحتى العوائد هي الأخرى كانت تدفع 

ایا فرنك وفرنسا تقدم الهد 30.000على نوعین من الهدایا ومنها هدایا قنصلیة هولندا وبلغت 
  )5(.على سبع سنوات وهدایا أخرى ومنها الرخام الایطالي والمزهریات والحریر

                                                             
  .100- 99، مرجع سبق ذكره، ص ص، قنصل امریكا في الجزائرولیام شارل . 1
  .198، مرجع سبق ذكره،ز في تاریخ الجزائری، الوجحي بوعزیز ی- 2
  .78، صم2007الجزائر  الأمة، دار 2الجزائر الدولیة، ط ةمولود قاسم، شخصی -  3
  .76نفسه، ص - 4
  .197ص . ذكرهمرجع سبق .دوني ناصر الدین سعی-  5
  .351التزام تعاقدي مقابل السلم، صالح عباد، ص: اللزمة*
  .351هدیة تقدم عند تعیین قنصل ، نفسه، ص: العوائد*
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  :خلاصة الفصل

جدا  نة الجزائر لعب دورا عسكریا مهماان میناء مدی من خلال هذا الفصلما نلخص إلیه 
، كما اهتم حكام الجزائر بتحصین مدینة الجزائر ا على الصعید الداخلي او الخارجيسواء

عن طریق تشیید أبراج عسكریة اهمها برج  الفینار وبرج السردین، وبرج  رأس المول، ومینائها 
وذلك لحمایة السفن البحریة ضد الهجمات الأوروبیة عامة والاسبانیة على وجه الخصوص، أما 
في المبحث الثاني الذي تطرقنا فیه الى ظهور الإخوة بربروس واستنجاد الأهالي بهم، أدى الى 

وثیق في ما بینهما لتحریر عدة مدن مهم كمحاولة تحریر مدینة الجزائر في التعاون ال
م، 1541م، وصد اكبر حملة على المدینة سنة1517م، وتحریر قلعة تنس في1516سنة

ساعدهم في ذلك تحلي الإخوة بربروس بالعبقریة والتخطیط المحكم وتحقیقهم للهدف المنشود 
ید الداخلي أما خارجیا، فقد كان للأسطول البحري الذي جاءوا من اجله، كل هذا على الصع

م، والتي تعتبر من اكبر المعارك التي 1538دور في التصدي لعدة حملات منها معركة بریفیزا 
نجح فیها خیر الدین بربروس بالانتصار على أندري دوریا وعودته بالغنائم، كما شاركت أیضا 

ط في ید العثمانیین نتیجة نظام قوتها الدفاعیة البحریة الجزائریة في حرب مالطا التي لم تسق
م، كان للبحریة الجزائریة دور 1573-م1569بالإضافة الى المساهمة في تحریر تونس سنة

كبیر في تقویة اقتصاد مدینة الجزائر فیما تمثلت في الغنائم البحریة التي كانت عاملا أساسیا 
  .  الأسرى والإتاوات والهدایافي النهوض باقتصاد مدینة الجزائر فما تمثلت في 
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وما نلخص إلیه من خلال دراستنا التحلیلیة حول الدور العسكري لموانئ الجزائر 
ویستحق  أهمیةانه موضوع ذو  17و 16خلال القرن م أنموذجاالمیناء بمدینة الجزائر 
، ویمكننا استنتاج ار تاریخ الجزائر العسكري الحدیثلاستمر  أساسیةالدراسة كونه كان ركیزة 

  :أهمهامختلف النقاط حول هذا الموضوع 

 إلى أدىخاصة انقساما سیاسیا  الأوسطوالمغرب  عامة الإسلاميشهد المغرب 
الاقتصادي وحتى الثقافي في واختلال في التوازن الاجتماعي و  انتشار الفوضى العارمة

  .ومطلع القرن السادس عشر 15نهایة القرن 

وبدایة تحرشاتها  الأوسطالسیاسیة المتردیة في المغرب روف لظلاستغلال اسبانیا 
  .شالوشر اختلال مدینة الجزائر  إلىعلى السواحل الجزائریة  التي انتهت 

الجزائر بالدولة  اقإلحصغیر قبل  مرفأمیناء مدینة الجزائر كان عبارة عن 
على محاولة تحریر بعض المدن واسترجاعها  عملواالذین بربروس  الإخوةالعثمانیة بقیادة 

  .م 1512لتحریر بجایة  الأولىم و محاولتهم 1514مثل تحریر جیجل سنة 
وبدایة شهرتهم في الجانب البحري  إفریقیابربروس في شمال  الإخوةكان لظهور      

بهم  أهالیهاالعدید من الدول ومنهم الجزائر التي استنجد  إعجابالجهادي قد نال 
  .ایالة عثمانیة وأصبحت

بدایة اهتمام العثمانیین بالموانئ على ید خیر الدین بربروس وترمیمها وتنظیمها       
  .لتصبح فیما بعد مركز عسكري حصین یحمي مدینة الجزائر

العثماني الذي  العهدالجزائري في  سطولالأ نشأةبربروس الفضل في  للإخوةكان        
م وزاد تطورها بفضل  1512الجزائر عام  الإخوةإلىبدا في الظهور لمجرد دخول 
بربروس خاصة بعد استرجاع حصن البنیون عام  الإخوةالانجازات الكبیرة التي قام بها 

  .مما جعل الجزائر مركز للقوة البحریة الأسبانم من ید  1529
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التي شكلت بها القوات الجزائریة حیث تم الاهتمام  الأولىكانت البحریة هي النواة      
تشجیع نشاط صناعة السفن ناحیة المادیة او البشریة وذلك البها وتطویرها سواء من 

م  17وقوارب الصید التي كانت موزعة على عدة مدن جزائریة ساحلیة ویعتبر القرن 
  .ة في العهد الحدیثالعصر الذهبي للبحریة الجزائری

ساهم وجود العثمانیین في الجزائر واستقرارهم بها في تحویل نشاط البحریة بالبحر       
قائمة بذاتها تشرف على مجموعة من ریاس البحر وبرزت إلىمؤسسة المتوسط  الأبیض
اعتمدت على التفوق في المیدان  إذالحرب  أوقاتكشكل الحركة التجاریة في  أهمیتها
  .يالعسكر 

بفضل حصونها الدفاعیة  الأولىكانت مدینة الجزائر مدینة عسكریة حربیة بالدرجة     
الذین لعبوا دورا  ،المول رأسر وبرج السردین وبرج فیناالتي تحیط بجوانبها كبرج ال وأبراجها

التي كانت تهددها داخلیا  للأخطارجوهریا في الدفاع عن میناء مدینة الجزائر والتصدي 
تجاریة ئها الاستراتجي مدینة اقتصادیة و نایمدینة الجزائر بفضل م وأصبحتخارجیا ، و 

 الأعراقوتعدد  إلیهاذات بعد عالمي بعد توسع مساحتها العمرانیة وتوافد الهجرات البشریة 
  .بها 
لعب الأسطول الجزائري فقط دورا عسكریا خارج ایالة الجزائر حیث شارك في عدة       

م  1565م وحرب مالطة سنة  1538دولة العثمانیة مثل معركة بریفیزا سنة معارك مع ال
، ولم یقتصر دور البحریة على ) م 1573 –م  1569( وساهمت أیضا في تحریر تونس 

الجانب العسكري فحسب بل ما تحتاجه وتمكن ریاس البحر من كسب ثقة الشعب 
  .واحترامهم

 إلىبالنظر  م17التقلبات خاصة خلال القرن عرفت البحریة الجزائریة العدید من      
العائدات والغنائم التي استطاعت تحقیقیها وغدت سیف الدولة العثمانیة وشوكة في حلق 

  .بیة التي لم تستطع القضاء علیهاالدول الأورو 
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  1لوحة فنیة عن معركة بروزة  ): 01(الملحق رقم  

 

 

  2 )02( الملحق رقم

 

 

                                                             
  1 223مذكرات خیر الدین  بربروس، ص 
   223نفسه،  ص  2
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  1)03(الملحق رقم 

  

  2: 04الملحق رقم 

  

  

                                                             
  .223خیر الدین بربروس مصدر سبق ذكره، ص  1

  223نفسه، ص-  2
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  05:1الملحق رقم 

  

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

  .223خیر الدین بربروس، مرجع سبق ذكره، ص -  1



 المـــــــــــــلاحق
 

 72 

  الجزائري أثناء الوجود العثمانيسفینة متوسطة الحجم من الأسطول البحري :  1)06(الملحق رقم

 

  

  

 

                                                             
  2022-03-21:یوم  البویرة  زیارة الطالبتین الى متحف المجاھد،  -1
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ـــــام   الصفحة   الحكــــ
  57،56،37،14  اندري دوریا
  13،26  بیدرو نافارو
  58،43،31  حسن باشا
خیر الدین 

  بربروس
58،57،56،54،53،50،42،40،35،30،29،28،27،26،25،24،14،،  

  30،29،28،24  سلیم الاول
  58،25  سلیمان شاه

  56،55،24  شارلكان
عروج  
  بربروس

54،53،35،28،27،26،25،24  

  59،58،31  لعلج علي
  44،43  میزمورنو
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ــــــ ــالص  انالمكــــ ــــ ــــ ــــفحــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ةـ

  58،56،55،53،52،50،41،35،29،28،26،13،10،08،07،06  اسبانیا
  43،38،25  الأندلس

  61،27،26،20،11  بجایة
  28،22،11،10،07  تلمسان

 54.12.07  تنس
  59،57،24،19  تونس
  54،27،11  جیجل

  25،27  حلق الوادي
  30،54  دلس

  07،06  الدولة الزیانیة
  ،64،58،57،36،29،25،24  الدولة العثمانیة

  21،26  الرومان
  41،40،30،18،13،08  شرشال
  40،39،21،20  عنابة

  23،20  غرناطة
  63،37،31  فرنسا
  58،57،56  مالطا

   63،62،61،60،59،56،55،54،50،45،41،40،36،35،30،29،23،20،13،10،08  مدینة الجزائر
  22،21،20،13،11  المرسى الكبیر

المغرب 
  الأقصى

12،11  

  07،06،،53،22،12،11،10  الأوسطالمغرب 
  28،22،20،13  وهران 
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:قائمة المصادر .  

   .ن الكریمآالقر -

، مكتبة 1، ط 1سان الدین، الإحاطة في أخبار غرناطة، تح محمد االله عنان،جلخطیب البن ا- 2
  م 1974الخامجي، القاهرة،

  م 1992أبي قاسم ، صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحیاة ، لبنان  ابن حوقل النصیبي- 3

ابن خلدون عبد الرحمن ، كتاب العبر في المبتدأ أو الخبر لأیام العرب والعجم والبربر، طبعة خاصة، - 4
  م 1959دار الكتاب اللبناني،

اني تحقیق وتقدیم المهدي ابن سحنون الراشدي احمد بن محمد، الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهر -5 
م  2013، عالم المعرفة للنشر والتوزیع الجزائر ، 1بوعبدلي ، ط  

  محمد غانم )  ت.ت ( 1أبي راس الناصر بن احمد محمد، عجائب الأسفار ولطائف الأخبار، ج- 6

م  2017، ) م  -د( ، أوراق ثقافیة للنشر والتوزیع  1التلمساني ابن رقیة ، الزهرة النیرة، ط- 7  

تح ، تع ، احمد توفیق المدني ) م  1830-م  1754( الزهار احمد شریف ، مذكراتى شریف الزهار  - 8
م   1980،  2، الجزائر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، ط  

نس السهران في أخبار مدینة وهران ، ت ح ، وثق، الشیخ أو  ي محمد بن یوسف ، دلیل الحیرایانالز - 9
م 2013عالم المعرفة للنشر والتوزیع الجزائر ،/  1المهدي بوعبدلي ، ط  

سعد السعود في أخبار وهران و الجزائر واسبانیا و فرنسا إلى أواخر  طلوعالمزاري اغا بن عودة، -10
  م 1990، دار الغرب الإسلامي، جامعة وهران،  1یحي بوعزیز ج) ت ( العهد العثماني ، 

دار  1العصور القدیمى أساسها التاریخیة الحضاریة  ج  رشید، تاریخ المغرب الكبیر يالناضور -11
  م   1981النهضة العربیة ، بیروت، 

  م  1983، دار الغرب الإسلامي ، بیروت 25الوازن الفاسي ، الحسن محمد ، وصف إفریقیا، ط-12

ر شركة الأصالة للنش 1بربروس خیر الدین ، مذكرات خیر الدین بربروس ، ترجمة محمد دراج ، ط -13
م 2010والتوزیع ، الجزائر،  



 المصـادر و المراجــــــــعقائــــــــمة 
 

 78 

دار  1خلیفة حاجي ، تحفة الكبار في أسفار البحار ، تحقیق وترجمة محمد حرب وتسنیم حرب، ط  -14
) د، م ( النشر للثقافة والعلوم   

، سلسلة التراث،  الجزائر ) ط .د( محمد العربي الزبیري، ) ت.ت( خوجة بن عثمان حمدان، المراة ،-15
 ، )2005 .2006 (  

  .م2004نة الجزائر، تح بدر الدین بلقاضي،  المجمع الثقافي،  أبو ظبي، یدیفولكس البیر، خطط مد-16

الشركة الوطنیة ) ط .د( ولیام ، مذكرات قنصل أمریكا في الجزائر، تح إسماعیل العربي   شالر-17
  م 1982للنشر والتوزیع، الجزائر، 

، الجمعیة المغربیة للترجمة والنشر ،  2، إفریقیا ، ترجمة محمد حقي وآخرون ، ج كربخال مارامول-18
م 1984دار المعرفة ، الرباط ،   

  م 2009د االله دار القصبة للنشر، مؤلف مجهول ، سیرة المجاهد خیر الدین بربروس ، تحثیق عب-19 

مؤلف مجهول، غزوات عروج وخیر الدین بربروس، تع، نور الدین عبد القادر، المطبعة الثعالبیة، -20
م  1934الجزائر   
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  قائمة المراجع

،دار النهضة 2سامح ، الأتراك العثمانیون في إفریقیا ، ترجمة محمود علي عامر،ط زعزی لترأ-1 
  .م 1989العربیة بیروت،

طبوعات الجامعیة ، الجزائر، ، دیوان الم 2، ط  2في تاریخ الجزائر، ج بوعزیز یحي، الموجز - 2
   .م2009

، مكتبة العبیكان ، الریاض ،  1ي احمد إسماعیل ، العالم العربي في التاریخ الحدیث ، طغبا- 3
   .م1997

  .م1972  بن اشنهو، دخول الأتراك العثمانیین إلى الجزائر، دار الطباعة الشعبیة للجیش ، الجزائر ،-4 

، )ط .د( بن حموش مصطفى، تاریخ وعمران قصبة الجزائر من خلال محطوط البیر دیفولكس ، - 5
  .م 2007موقم للنشر، الجزائر،

، دار الغرب الإسلامي،  1م ، ط  1992بوحوش عمار، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة  - 6
  .م  1997بیروت، 

، طبیعة ) م  1830 –م 1500( الیك أوروبا مالخارجیة مع دول ومبوعزیز یحي ،علاقات الجزائر - 7
  .م 2009خاصة ، دار البصائر للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

ة الوطنیة للفنون الجزائر، المؤسس) ط . د ( بوعزیز یحي، تلمسان عاصمة المغرب الأوسط ،- 8
  .م1985

  م 1983فة، بیروت، ا، دار الثق2، ط 2الجیلالي عبد الرحمن ، تاریخ الجزائر العام، ج - 9

  .م 2007، دار الحضارة ، 1خلاصي علي ، الجیش الجزائري في العصر الحدیث ، ط-10 

، شركة 1ط) م  1543 –م  1512( الإخوة بربروس  دراج محمد، الدخول العثماني للجزائر ودور-11
  م 2012الأصالة للنسر والتوزیع، الجزائر ،

  م 1994یخ البحریة العثمانیة، منشورات اتحاد المؤرخین العرب القاهرة،دغیم محمود السید، تار -12 
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،  إفریقیا، 3ط ) م  17 –م  16( وهجرتهم إلى المغرب خلال القرنین  سیینالأندل رزوق محمد، -13 
  ).س.د(ضاء ، المغربیدار الب

، مؤسسة شباب 16 سالم احمد ، السیطرة العثمانیة على الحوض الغربي للبحر المتوسط قي القرن-14 
   .م2011الجامعة ، الإسكندریة ، 

سبنسر ولیام ، الجزار في عهد ریاس البحر ، تع وتح ، عبد القادر زبادیة، دار القصبة للنشر، -15 
  .م 2007الجزائر ،

، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، 3سعد االله أبو القاسم، محاضرات في تاریخ الجزائر الحدیث، ط -16 
   .)س .د(  الجزائر

     ،)  1830م  1792(، النظام الدولي في الجزائر أواخر العهد العثماني سعیدوني ناصر الدین-17 
  .م 2012التوزیع ، الجزائر، ، دار البصائر للنشر و ) ط  -د ( 

، المؤسسة ) ط.د( سعیدوني ناصر الدین ، بوعبدلي المهدي، الجزائر في التاریخ العهد العثماني،  -18
  .م 1984طنیة للكتاب، الجزائر، الو 

، 2خ الجزائر في العهد العثماني، طسعیدوني ناصر الدین، ورقات جزائریة، دراسات وأبحاث في تاری-19 
  .م2009دار البصائر، الجزائر، 

  م 1985، مطبعة البعث، قسنطینة ، 1شریط عبد االله وآخرون، الجزائر مرآة التاریخ ، ط -20

، ما یجب أن تعرفه عن تاریخ تونس من عصور ما قبل التاریخ إلى شریف محمد الهادي -21 
  .م 1993راس للنشر، تونس ، ، دار سا 3تعریب محمد الشاوش، ط الاستقلال،

، )ط - د) ( م  1541 –م  1516( كورین، الثلاثون سنة الأولى لقیام دولة مدینة الجزائر  هشوفالی-22 
  .م 2007دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، 

لجزائر، دالا الكتاب العربي ، ا 2شویتام ارزقي، دراسات ووثائق في تاریخ الجزائر العسكري، ط -23
  . م2010
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دار الكتاب العربي، الجزائر، /  2شویتام ارزقي، دراسات ووثائق في تاریخ الجزائري العسكري ، ط-24 
  .م  2010

، دار التوزیع والنشر  1ض وأسباب السقوط ، ط صلابي علي محمد، الدولة العثمانیة عوامل النهو -25 
  .م 2003ر صالإسلامیة ، م

، دار هومة الجزائر، ) ط .د) ( م 1830 -م 1514( عباد صالح، الجزائر خلال الحكم التركي -26 
  .م 2012

دار النفائس ، بیروت /  1ط ، ) م 1547( عسلي بسام ، خیر الدین بربروس والجهاد البحري -27 
  .م 1980

  .م 2002، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر،  1عمار، موجز في تاریخ الجزائر، ط ةعمور -28

   .م2013، التوسع الفینیقي في غربي البحر المتوسط،ة دار الهدى ، الجزائر ،غانم محمد الصغیر-29

  .م 2007، طبیعة خاصة، وزارة المجاهدین، ولة الجزائریة الحدیثة ومؤسساتها، الدغطاس عائشة-30

، دمشق  1، تاریخ الجزائر الجدید من الفتح العثماني إلى الاحتلال الفرنسي طفارس محمد-31 
   .م1999،

، دار الهومة للنشر ) م  1792 - م 1505( فكایر عبد القادر، الغزو الاسباني للسواحل الجزائریة -32
   .م 2012والتوزیع ، الجزائر ، 

للنشر والتوزیع، الجزائر ،  موفم) ط –د ( ، 1فیلالي عبد العزیز، تلمسان في العهد الزیاني، ج -33
  م2002

منشورات المتحف الوطني للمجاهد ، / قنان جمال ، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث -34
   .م 1994الجزائر ، 

جزائریة المؤسسة ال،)م  1830 -م1500( لجزائر الحدیث قنان جمال، نصوص ووثائق في تاریخ ا-35
( ئرلعهد الاستقلال والشباب، الجزا 45، وزارة المجاهدین بمناسبة الذكرى ال للطباعة طبعة خاصة

   ).س.د
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، دار النفائس، 1لمحامي محمد فریدریك، تاریخ الدولة العلیة العثمانیة ، تح ، محمد حقي، ط-36 
  .م 1981بیروت 

، دار البصائر ) ط  - د) ( م  1671  - م 1659( ي عهد الأغوات  محرز أمین، الجزائر ف-37 
  .م 2013الجدیدة للنشر والتوزیع، الجزائر 

، وثائق ) م 1792 -م 1492( مدني احمد توفیق ، حرب الثلاثمائة سنة بین الجزائر واسبانیا -38 
 .م 1984المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،   3ودراسات ، ط 

، دار  2، ج) القرصنة الأساطیر و الواقع ( دراسات عن الجزائر في عهد العثماني  مروش منور ،-39
  .م 2009القصبة، ، الجزائر ، 

مطالي أمینة وآخرون، الموانئ الجزائریة عبر العصور سلما وحربا ، منشورات مخبر البناء الحضاري -40
   .م2009للمغرب الأوسط إلى نهایة العهد العثماني، جامعة الجزائر،

، مكتبة النهضة الجزائریة،  3میلي مبارك بن محمد ، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، ج -41
  .م 2011الجزائر،

  .م 2007، دار الهدى ،الجزائر ،1هلایلي حنیفي، بنیة الجیش الجزائري خلال العهد العثماني، ط 42

ترجمة أبوا القاسم سعد االله، طلعة خاصة، )  م 1830 -م 1500(  وولف جون، الجزائر واوروبا -43
  .م2009عالم المعرفة، الجزائر،

  :المعاجم

، مكتبة الملك ) ط  –د ( صابان سهیل ، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانیة ، -1
   .م2000فهد الوطنیة ، الریاض ، 
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  :الرسائل الجامعیة والأطروحات 

حسین، عبد الكریم الفكون القسنطیني حیاته وآثاره ، مذكرة ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة ،  بوخلوة -1
   .م2008جامعة وهران ، 

بن عتو بلبروات ، المدینة والریف بالجزائر في أواخر العهد العثماني، أطروحة دكتوراه في التاریخ  - 2
  م 2008- م  2007الحدیث ، جامعة وهران ، 

م على ضوء المصادر  18 –م  16، العلاقات الجزائریة الاسبانیة مابین القرنیین تومي طاهر-3 
  .م 2015م 2014لعباس ، ، جامعة سیدي بر في تاریخ الحدیث والمعاصر المحلیة، مذكرة ماجستی

حمزاوي فضیلة ، تحصینات مدینة الجزائر في العهد العثماني ، مذكرة ماجستیر ، جامعة الجزائر ، - 4
  .م 2000

نائیة ، دراسة حالة میناء الجزائر أطروحة دكتوراه ، كلیة یحملاوي ربیعة ، مردودیة المؤسسات الم-5 
  .م 2018م ، 2017العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائر ، 

  م  1989دریاس لخضر ، المدفعیة الجزائریة في العد العثماني ، مذكرة دكتوراه ، جامعة الجزائر ، -6 

، مذكرة ) م  1940 –م  1830( ، اثر موانئ الجزائریة في الاقتصاد الكولونیالي زریبي حسینة -7 
  .م 2015-م  2014ماجستیر في التاریخ المعاصر ، جامعة بسكرة ، 

م وأثره في العلاقات الجزائریة الفرنسیة ، 17عطلي محمد أمین ، نشاط البحریة الجزائریة في ق -8 
  .م 2012 –م  2011، جامعة غردایة ، مذكرة ماجستیر في التاریخ الحدیث 

نایر مختار ، التجارة البحریة في الحوض الغربي للبحر المتوسط في العصور القدیمة  ، أطروحة - 9
  .م 2018 - م 2017دكتوراه في التاریخ القدیم ، جامعة وهران، 

  :قائمة المجلات 

، مجلة روافد للبحوث والدراسات  16أسماء، التحرشات الاسبانیة على سواحل الجزائر خلال ق  ابلالي- 1
  .م 2017، جامعة غردایة ،  2، العدد 
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، مجلة الأكادیمیة العربیة  39، العدد 320احمد صقر محمد ، دور الموانئ في النقل والتجارة ، مجاد - 2
  .م 1995والتكنولوجیا  والنقل البحري، الإسكندریة، 

دحماني توفیق، ایالة الجزائر العثمانیة بین موارد البحر والضرائب ، مجلة الملویة، للدراسات التاریخیة -3 
  .م 2017، 10، العدد  4والاثاریة ، مجلد 

م المجلة التاریخیة المغربیة،  1565ساحلي خلیل، وثائق عن المعرب العثماني أثناء حرب مالطة -4 
  .م 1977، تونس  7العدد 

ل للدراسات الإنسانیة ، المجلد م جغیل ، المورسیكون في بلنسیة، مجلة مركز بابظمري یوسف كاش-5 
  ) .ت  -د ( ، جامعة بابل 1، العدد 5

مؤلف مجهول ، الدراسات التاریخیة العسكریة ، مجلة شبه أمیة تاریخیة عسكریة، العدد الأول، -6 
  . م 2019الجزائر 
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  فهرس المحتویات

  .........................................................................شكر وعرفان

  ..............................................................................هداءإ

  .....................................................................قائمة المختصرات

  .............................................................................مقدمة

  :الفصل التمهیدي

  والتحرشات الاسباني ود العثمانيالعامة للجزائر قبیل الوج الأوضاع

  07ص...........الوجود العثمانيالأوضاع العامة للجزائر قبیل : المبحث الأول

  07ص....................الأوضاع السیاسیة والعسكریة: المطلب الأول       

  09ص.................الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة: المطلب الثاني        

  11ص............التحرشات الاسبانیة على مدینة الجزائر وضواحیها: المبحث الثاني

  11ص....................)م1510(خضوع مدینة الجزائر : المطلب الأول       

 13ص..................التحرشات الاسبانیة على شرشال: المطلب الثاني       

  :الفصل الثاني

  16دایة الاهتمام بالموانئ مطلع قالمدن الساحلیة الجزائریة وبدور العثمانیین في تحریر  

  17ص........وضعیة البحریة الجزائریة بمدینة الجزائر قبیل الوجد العثماني: المبحث الأول

  17ص..................................تعریف المیناء :المطلب الأول  
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  17ص تاریخیة عن الموانئ بالجزائر قبیل الوجود العثمانيلمحة : المطلب الثاني   

  17ص................................. ةیالفترة الفینیق-أ                   

  18ص.................................الفترة الرومانیة-ب                 

  19ص.................................الفترة الإسلامیة- ج                 

  20ص....م16ومطلع ق م15القرن  أواخراهم الموانئ الجزائریة :الثالثالمطلب   

  23ص............الجزائرمدینة وضعیة البحریة الجزائریة ومیناء : الرابعالمطلب   

بالدولة  الإلحاقدور العثمانیین في تحریر المدن الساحلیة الجزائریة قبل : المبحث الثاني
  24ص...............................................................العثمانیة

  24ص.....................ظهور العثمانیین في شمال إفریقیا : المطلب الأول   

  26ص...................م1512محاولة تحریر بجایة الاولى :المطلب الثاني   

  27ص..................................م1513تحریر جیجل : المطلب الثالث   

  28ص.......العثمانیین بالموانئ بعد إلحاق الجزائر بالدولة العثمانیة اهتمام:المبحث الثالث

  28ص.........................تمركز العثمانیین بمدینة الجزائر: المطلب الأول   

  30ص.........................الموانئ على ید العثمانیینتنظیم : المطلب الثاني   

  :الفصل الثاني

  م17و16الجزائر خلال القرنین مدینة البحریة الجزائریة لمیناء  تطور       

  35ص..… الباشاواتو  البیلربایاتائریة خلال مرحلة نشأة البحریة الجز : المبحث الأول 

  35ص)م1587-م1519( البیلربایاتالبحریة الجزائریة في عهد : المطلب الأول    
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  36ص..)م1659-م1587(البحریة الجزائریة في عهد الباشاوات : المطلب الثاني 

  37ص...................................یةتركیبة البحریة الجزائر : الثانيالمبحث 

  37ص........................................تشكیلة الأسطول: المطلب الأول   

  39ص..................................................السفن: المطلب الثاني   

  42ص....................مركز الصناعة البحریة بمدینة الجزائر: المطلب الثالث   

  43ص.........................................ةتنظیم البحریة الجزائری: المبحث الثالث

  43ص........................................الریاسطائفة : المطلب الأول     

   44ص............................................دیوان البحریة: المطلب الثاني    

  :ألفصل الثالث

  العسكري لمیناء مدینة الجزائر داخلیا وخارجیا خلال مرحلة البیلربایات والباشاوات الدور  

  50ص.............التحصینات الدفاعیة والقاعدیة لمیناء مدینة الجزائر: المبحث الأول  

  50ص...........................)حصن البنیون(برج الفینار: المطلب الأول      

   51ص..........................................برج السردین: المطلب الثاني      

  52ص......................................برج راس المول: المطلب الثالث     

  53.......................الدور العسكري لمیناء مدینة الجزائر داخلیا: ث الثانيالمبح

  53ص.........................)م1516(محاولة تحریر الجزائر : المطلب الأول    

  53ص..............................)م1517(ستحریر قلعة تن: المطلب الثاني    
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  55ص..........)م1541(صد حملة شارلكان على مدینة الجزائر: المطلب الثالث   

  56ص.............الدور العسكري لأسطول میناء مدینة الجزائر خارجیا: المبحث الثالث

  56ص...................)م1538(ا المشاركة في حرب بریفیز : المطلب الأول    

  57ص........................)م1565(المشاركة في حرب مالطا: المطلب الثاني    

  59ص..............)م1573-1569(المساهمة في تحریر تونس : المطلب الثالث    

  60ص................ردور البحریة الجزائریة في تقویة اقتصاد مدینة الجزائ: المبحث الرابع

  60ص.................................................الغنائم البحریة:المطلب الاول   

  61ص..................................................................الأسرى: المطلب الثاني   

  63ص..........................................................الإتاوات والهدایا: المطلب الثالث   

66ص............................................................................................خاتمة
69ص...........................................................................................ملاحق

  75-74ص...................................................................والاماكنفهرس الأعلام 

  77ص................................................................................المصادر والمراجع

 84ص................................................................................فهرس المحتـویات


